
 بغــداد - أصـــدرت المحكمـــة الاتحادية 
العراقيـــة العليـــا الثلاثـــاء قـــراراً بعـــدم 
دســـتورية تمديد عمـــل برلمان كردســـتان 
العراق لعام إضافي، بعد أن جدّد لنفســـه 
في العـــام 2022، معتبـــرةً أن كل القرارات 

الصادرة عنه بعد تلك المدة ”باطلة“.
وتصب هذه الخطوة في مسار إضعاف 
موقـــف الإقليـــم التفاوضي مـــع الحكومة 
المركزية خاصـــة أنها ترفع الشـــرعية عن 
كل مؤسســـات الإقليم، مـــن الحكومة إلى 

الرئاسة.
ويوفر قرار المحكمة الاتحادية لحكومة 
محمد شـــياع الســـوداني ورقـــة إضافية 
تمكنهـــا من فـــرض شـــروطها، وتتيح لها 
تأجيل التفاوض مع الإقليم بشأن الموازنة 
إلى حين إجـــراء الانتخابات التي ما تزال 

تثير الخلافات بين المكونات الكردية.
وكان رئيـــس إقليـــم كردســـتان حـــدد 
الثامـــن عشـــر مـــن نوفمبر المقبـــل موعداً 
للانتخابـــات البرلمانية لكـــن ما تزال هناك 
خلافات حول مفوضيـــة الانتخابات التي 
انتهت شـــرعيتها هـــي أيضا منـــذ 2019، 
مـــا أدّى قبل أيـــام إلى مناوشـــات وتدافع 

بالأيدي داخل برلمان الإقليم.
وتقـــول أوســـاط سياســـية كردية إن 
المحكمـــة الاتحاديـــة التـــي اتخـــذت منذ 
أســـابيع قرار منـــع تحويل الأمـــوال إلى 
كردســـتان العـــراق، كجزء مـــن التزامات 
الحكومـــة العراقية، تنســـف بقـــرار وقف 
التمديـــد للبرلمـــان حلقـــات التواصل بين 
بغداد وكردســـتان، وإن القضـــاء العراقي 
تحول إلى طرف سياســـي منحـــاز بدل أن 

يكون جهة محايدة.
ويأتـــي هـــذا القرار فـــي وقت نجحت 
فيه حكومة الســـوداني في فرض شروطها 
على إقليم كردستان في ما يخص موضوع 

النفط والعائدات بمختلف مصادرها.
وصوتت اللجنـــة المالية فـــي البرلمان 
العراقـــي على إلزام إقليم كردســـتان بدفع 
10 في المئة بشـــكل شـــهري مـــن الرواتب 

المستقطعة لموظفيه.
كما تمت إضافة فقرة تقضي بتســـليم 
نفط كردســـتان إلى شركة سومو لتصديره 
أو تســـليمه محليـــا في حال عـــدم القدرة 
على تصديره، كما أن فتح الحساب يجري 
حصريا من قبـــل وزير المالية في الحكومة 
الاتحاديـــة، وتم تضمين فقرة تربط صرف 

المستحقات بهذا الالتزام.
وجاءت هذه التغييرات ضمن تعديلات 
اللجنـــة على قانون الموازنـــة قبل تقديمها 

إلى البرلمان لإقرارها.
ويقـــول مراقبـــون إن فـــرص الإقليـــم 
في الرد علـــى ضغوط الحكومـــة المركزية 
محـــدودة، كما أن قرار وقـــف عمل البرلمان 
لا يمكـــن للإقليـــم التصدي لـــه إلا بإجراء 
الانتخابات في موعدها وتوفير الشـــروط 

الضرورية التي تفضي إلى انتخاب برلمان 
جديد.

ومـــدّد برلمـــان الإقليم المكـــوّن من 111 
مقعـــداً فـــي أكتوبـــر الماضي مـــدة دورته 
لعـــام إضافـــي مرجئـــاً الانتخابـــات التي 
كان يفترض أن تحصل في الشـــهر نفسه، 
على خلفية نزاعات سياســـية بين الحزبين 
الكبيرين الحزب الديمقراطي الكردستاني 
والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية 

تقسيم الدوائر الانتخابية.
وبعد ذلك حددت الانتخابات أخيراً في 

18 نوفمبر 2023.
وأعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا 
القاضي جاســـم محمد عبـــود الثلاثاء في 
جلســـة بثّت عبر القناة العراقية الرسمية 
”بعـــدم  بالأكثريـــة  حكمـــت  المحكمـــة  أن 
دستورية قانون استمرار الدورة الخامسة 
في برلمان كردســـتان العراق رقم 12 لســـنة 
2022 الصادر عن برلمان كردستان العراق“ 

في 9 أكتوبر 2022.

ويترتب علـــى ذلك ”اعتبار مدة الدورة 
الخامســـة لبرلمان إقليم كردســـتان العراق 
منتهيـــة بانتهاء المـــدة القانونية المحددة 
لها“، و“اعتبار كل ما صدر من برلمان إقليم 
كردســـتان العراق بعد تلك المدة القانونية 

باطلا من الناحية الدستورية“.
وجاء هـــذا القرار رداً على دعوى تقدّم 

بها نواب معارضون في برلمان الإقليم.
ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، 
والحزب  الكردســــتاني  الوطنــــي  الاتحــــاد 
الحياة  علــــى  الكردســــتاني،  الديمقراطــــي 

السياسية في الإقليم.
ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني 
خصوصـــاً في أربيل ويتولّى رئاســـة الإقليم 
ورئاســـة الحكومـــة فيـــه. في المقابـــل ومنذ 
سقوط صدام حســـين في العام 2003 كان كل 
رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني 

الكردستاني.
ويلعب البرلمـــان دوراً مهماً في الإقليم 
فهو يمنـــح الثقة للحكومة ورئيســـها كما 
يقرّ القوانين المحلية في الإقليم الذي يملك 

أيضاً قواته الأمنية الخاصة.
وفـــي البرلمـــان الحالي يملـــك الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني الأغلبية مع 45 
مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردســـتاني 

مع 21 مقعداً.

 لندن - تواصل الخلاف بين السعودية 
وروســـيا بشأن سياســـة خفض الإنتاج 
قبل أيام من موعد اجتماع أوبك+ المقرر 
فـــي 4 يونيو، في مؤشـــر علـــى أزمة قد 
تقـــود إلـــى ضـــرب تماســـك التحالـــف 

النفطي.
ويعود ســــبب هــــذا الخــــلاف إلى أن 
روســــيا قــــد خرقت اتفــــاق أوبــــك+، الذي 
جلب إلى الســــعودية مشــــاكل بينها وبين 
دول غربية وخاصــــة الولايات المتحدة؛ إذ 
لم تخفض إنتاج النفــــط كما تعهدت، مما 
يعرقل ســــعي المملكة لزيادة أسعار النفط 

إلى 81 دولارا للبرميل.
صعوبــــة  مــــن  موســــكو  واســــتفادت 
مراقبة إنتاجها بسبب العقوبات الغربية 
المفروضة عليهــــا، حيث يتم تهريب النفط 
الروســــي إلى شرق آســــيا بشكل تصعب 

معه معرفة الكميات المعروضة والأســــعار 
التي يتم بيعه بها.

وأعــــرب المســــؤولون الســــعوديون عن 
خيبة أملهم وطلبوا من المســــؤولين الروس 
أن تلتــــزم بلادهم بتعهدهــــا بخفض إنتاج 
النفــــط بمقدار 500 ألــــف برميل يوميا حتى 
نهايــــة العام، حســــب ما أفــــادت به مصادر 

مطلعة لوول ستريت جورنال.
ووضعت السعودية نفسها في مواجهة 
مع الولايات المتحدة بسبب سياسة خفض 
الإنتــــاج. ويقول الأميركيــــون إن هذا يخدم 
روسيا وإن المملكة تساعدها بهذا الخفض 
علــــى زيادة عائداتها مــــن النفط ما يمكنها 
من تمويل الحرب فــــي أوكرانيا، في الوقت 
الذي اتهم فيه نواب في الكونغرس الرياض 
بأنها تســــاهم فــــي هذا التمويــــل من خلال 

تمسكها بالحفاظ على الأسعار مرتفعة.

ويــــرى مراقبون أن روســــيا بالتفافها 
على اتفــــاق أوبك+ بشــــأن خفض الإنتاج 
تكــــون قد وجهت ضربة قوية لتحالفها مع 
الســــعودية، وأن ذلك قد تكون له تداعيات 

على علاقات البلدين في مجالات أخرى.
وتصــــر روســــيا على أنها ســــتخفض 
الإنتــــاج كمــــا خُطــــط لــــه، لكــــن المحللين 
يشككون في الأرقام التي تعلنها موسكو.

وتتجــــه نظرات الســــوق إلــــى بيانات 
تتبــــع الناقلات بمــــا أن موســــكو أوقفت 
التقارير الرسمية عن مستويات إنتاجها. 
وتشــــير البيانات إلى أنه حتى لو واصلت 
روســــيا التزامهــــا بخفض الإنتــــاج، فإن 
إمداداتها النفطية إلى الأســــواق الدولية 
فــــي  وخاصــــة  الارتفــــاع،  فــــي  تســــتمر 
الأســــواق الآسيوية الرئيســــية التي طالما 
هيمنت عليها المملكة العربية الســــعودية 

وغيرها من المنتجين في الشــــرق الأوسط.
ومع طــــرح نفط خام أرخص ســــعرا، 
عمــــدت روســــيا إلــــى زيــــادة حصتها في 
الســــوق زيــــادة هامــــة لجــــذب المزيد من 
المستوردين في آســــيا، وهي الآن المصدر 
الأول لــــكل مــــن الصــــين (حيــــث أطاحت 
بالمملكــــة العربية الســــعودية مــــن المركز 
والهنــــد  الحاليــــة)  الســــنة  خــــلال  الأول 
(حيث تبيــــع خاما أكثر مما يبيعه العراق 
والمملكــــة العربية الســــعودية مجتمعينْ)، 
حســــب بيانات شــــركة تحليــــلات الطاقة 

”فورتكسا“.
وترى تســــفيتانا باراســــكوفا المحررة 
فــــي موقــــع أويــــل برايــــس الأميركــــي أن 
الإحبــــاط الســــعودي يبــــدو منطقيــــا لأن 
المملكة تخســــر حصتها في أســــواق آسيا 
التي تعدّ أهم منطقة مستوردة للنفط، كما 

أن تخفيضاتها الإنتاجية البالغة 500 ألف 
برميل يوميا فشلت في زيادة أسعار النفط 
التــــي وصلــــت الآن تقريبا إلى المســــتوى 
الذي كانــــت عليه قبل إعــــلان تخفيضات 

أوبك+ المفاجئة في أوائل أبريل الماضي.
ومــــن المنطقي بالنســــبة إلى روســــيا 
توفيــــر كميــــات متزايدة من الخــــام لأكبر 
بلدين مســــتوردين في آســــيا. وتســــتفيد 
موســــكو أيضا من استقبال ناقلات النفط 
التابعة لما يُعرف بـ“أســــطول الظل“ وعدم 
الالتزام بســــقف أســــعار مجموعة السبع 
على النفــــط الروســــي البالغــــة قيمته 60 

دولارا للبرميل.
وقالــــت وكالــــة الطاقــــة الدولية خلال 
الشــــهر الحالي إن روســــيا لم تلتزم حتى 
الآن بخفــــض إنتاجها النفطي بمقدار 500 
ألف برميل يوميا، وإنها تتطلع إلى زيادة 

المفقودة. الإيــــرادات  لتعويــــض  الإنتــــاج 
وقــــال الرئيــــس الروســــي فلاديميــــر 
بوتين، خلال الأســــبوع الماضي، إن أسعار 
الطاقــــة تقتــــرب مــــن مســــتويات ”مُبررة 
اقتصاديــــا“ وإن روســــيا تواصــــل الوفاء 

بالتزاماتها المتعلقة بإمدادات الطاقة.
لكن الســــعودية لا ترى أن للنفط الذي 
يقل عن 80 دولارا ”مــــا يبرره اقتصاديا“، 
مما يزيد من إحباط الرياض من موســــكو 

مع انتظار خطوة أوبك+ القادمة.
اقتصاديــــون  مستشــــارون  وأعلــــم 
الســــعودية خلال الأشــــهر الأخيــــرة أنها 
ســــتحتاج إلى زيــــادة أســــعار النفط على 
مدى الســــنوات الخمس المقبلة إذا ظهرت 
مشاريعها التنموية الطموحة، بما في ذلك 
مشروع نيوم المستقبلي البالغة قيمته 500 

مليار دولار.

 القاهــرة - اختــــارت القاهرة أن يكون 
تطبيــــع العلاقات مــــع أنقرة بعــــد إجراء 
الانتخابات الرئاسية، معتقدةً أن الرئيس 
رجب طيب أردوغان قد لا يحالفه الحظ في 
الفــــوز بها، وأرادت أن تدخــــر هذه الورقة 
لبدء صفحة جديدة مــــع الرئيس المحتمل 
القادم من صفوف المعارضة كمال قليجدار 
أوغلو، وعندما خاب تقديرها السياســــي 
ونجــــح أردوغان ســــارعت إلــــى تصحيح 
فوريــــة  عــــودة  عــــن  بالحديــــث  موقفهــــا 

للعلاقات الدبلوماسية.
ويمكــــن أن تؤثــــر العــــودة المتأخــــرة 
للعلاقــــات، مقارنــــة بما حققتــــه تركيا من 
تقارب مــــع كل من الســــعودية والإمارات، 
علــــى ســــقف المطالــــب المصريــــة التي من 
المزمع التقــــدّم بها إلى أنقــــرة التي كانت 
قبــــل الانتخابــــات بحاجــــة إلــــى التطبيع 
السريع مع القاهرة لاستكمال حلقة مهمة 
في ســــجل بدا مرهقا للدولة التركية على 

الصعيد الإقليمي.
ويمكــــن أن يفضي تمهّــــل القاهرة، أو 
حذرهــــا أو تجاوبهــــا بنســــبة معينة مع 
أنقــــرة، إلى التأثير علــــى تحقيق أهدافها 
كاملــــة فــــي بعــــض القضايا مــــع النظام 
التركي الــــذي كان متجاوبا بدرجة كبيرة 
مع نظيــــره المصري من أجــــل بدْء صفحة 

جديدة معه قبل الانتخابات.
وقالــــت مصــــادر مصريــــة لـ“العرب“ 
إن القاهرة تداركــــت الأمر وصورت عودة 
علاقاتهــــا مــــع تركيــــا كمــــا لو أنهــــا من 
الضروري أن تتزامن مع الفترة الرئاسية 
الجديدة، دون تجاهــــل رؤيتها أن حظوظ 
أردوغان في تكرار الفوز لم تكن مضمونة، 
وفضلت أن تكون العودة تالية للخســــارة 
أو الفوز تلْيًا مباشــــرا، ما يفســــر السرعة 
التي أُعلن بها القــــرار عقب مكالمة هاتفية 
أجراهــــا الرئيــــس المصــــري عبدالفتــــاح 

السيسي مع نظيره التركي.

وأكــــدت المصــــادر ذاتهــــا أن إرســــال 
الرئيــــس السيســــي برقية تهنئــــة عاجلة 
(الأحــــد)  أردوغــــان  فــــوز  إعــــلان  بعــــد 
والقيــــام باتصــــال هاتفي معه فــــي اليوم 
التالــــي والإفصــــاح عــــن عــــودة العلاقات 
الدبلوماسية…، كل ذلك يوحي بأن القاهرة 

حلّــــت كافة المشــــكلات العالقة التي عطلت 
إعــــلان العودة قبل الانتخابات، وهو ما لم 
يحدث، لأن أنقرة انشــــغلت في الأســــابيع 
الماضيــــة بإجراء الانتخابات ولم يُعلن عن 

عقد لقاءات بين الجانبين خلالها.
وكشف بيان للرئاسة المصرية الاثنين 
عن أن الرئيسين السيسي وأردوغان اتفقا 
علــــى ”البدء الفوري فــــي ترفيع العلاقات 
وتبــــادل  الدولتــــين  بــــين  الدبلوماســــية 

السفراء“.
جاءت هــــذه الخطوة كنتيجــــة للعديد 
من المحادثات والمشاورات والجولات التي 
جرت بــــين مســــؤولين فــــي البلدين، تمت 
فيها تســــوية الكثير من الملفات الخلافية، 
وكانت الممانعة أو التمهل في التطبيع من 
جانــــب القاهرة أكثر مما كانــــا من ناحية 
أنقــــرة، حيث أرادت الأولــــى التوصل إلى 
صيغة تنهي بها القضايا الشائكة وتعظم 
مكاســــبها، وانتابها شــــعور بأن تركيا – 

أردوغان مضطرة إلى التجاوب معها.
وبــــدا التردد أو التأخير من قبل مصر 
ظاهرا، بينما أوحت تصريحات المسؤولين 
فــــي تركيــــا بأن كل شــــيء تمــــت تصفيته 
(تقريبــــا)، مــــا يفســــح المجــــال لإمكانيــــة 
قلــــب المعادلة حاليــــا من زاويــــة المطالب 
والاســــتجابة، فلم تعد تركيا مضطرة إلى 
تقديم تنازلات تتسق مع أولويات القاهرة 
أو تلبي طموحاتها بالطريقة التي تريدها 

في بعض الملفات.

واتفقــــت مصر وتركيا خلال زيارة قام 
بها وزير الخارجية المصري سامح شكري 
إلى أنقرة في أبريل الماضي على إطار زمني 
محدد للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية، لم 
يعلن عن تفاصيلــــه، والتحضير لعقد قمة 
بين الرئيســــين السيســــي وأردوغان بعد 
الانتخابات تدشن عودة العلاقات رسميا، 
لكن ذلك جاء عبر اتصال هاتفي، ما يشــــي 

بالاستعجال.
وكان وزير الخارجيــــة التركي مولود 
جاويش أوغلــــو قام بزيارة إلــــى القاهرة 
في مــــارس الماضــــي وعقــــد محادثات مع 
شــــكري للمضي قدماً في تعزيز العلاقات 

بين البلدين.
ويقــــول متابعــــون إن الغبطــــة التــــي 
انتابت جماعة الإخوان عقب فوز أردوغان 
تؤكد أن السياســــة التي تعامل بها معهم 
واعتمدت على تحييدهم وتقويض دورهم 
نســــبيا يمكن أن تطــــرأ عليهــــا تغييرات 
تصــــب في صالحهــــم، ما يزعــــج القاهرة 
التي ارتاحــــت لعدم توفير رعاية شــــاملة 
أو احتضــــان كامــــل لهم، مــــا يعيدهم إلى 
الواجهــــة مرة أخرى مــــع إدخال تعديلات 

على آلية توظيفهم سياسيا دون ضجة.
ويضيــــف هؤلاء المتابعــــون أن الأزمة 
الليبية التي شهدت تهدئة مصرية – تركية 
مؤخرا قد تشــــهد تغييرات أيضا، ربما لا 
تصل إلى حد عــــودة الصدام بين البلدين، 
لكن أنقرة ستتحرر من بعض القيود التي 

راعتهــــا لأجل عــــدم توتيــــر العلاقات مع 
القاهرة، وهو ما ينطبق على ملف شــــرق 
البحــــر المتوســــط والغاز ومــــا يحويه من 

ألغام اقتصادية.
المحادثات  صيغـــة  ســـتكون  ولذلـــك 
والتفاهمـــات حـــول هـــذه النوعيـــة من 
القضايا في المرحلـــة المقبلة مختلفة عما 
كانت عليـــه قبل الانتخابـــات، فقد تحرر 
أردوغـــان من أحـــد القيود التـــي دفعته 
إلـــى الحـــرص علـــى الانفتـــاح ســـريعا 
على مصـــر، معتقدا أن تصفير المشـــاكل 
الإقليمية ســـيفيده في تخفيض انتقادات 
المعارضة وينزع منها ورقة كان يمكن أن 

تؤرقه.
ولا يعنـــي التحـــرر انقلابـــا جوهريا 
في هـــذه السياســـة أو تخليـــا عنها، بل 
هو محاولة لإعادة ترتيب أوراقه بالشكل 
الـــذي يجعله يتفـــاوض من موقـــع قوة، 
وليـــس مـــن موقع ضعـــف كمـــا كان قبل 
الانتخابـــات، مـــا يفســـر ســـرعة موافقة 
القاهرة على عودة العلاقات الدبلوماسية 
دون أن تحدث تطورات ملموســـة ســـوى 

محدد إجراء الانتخابات.
وقد يكون تأخير القاهرة لهذه العودة 
ترك غصة في حلق أردوغان، حيث فهم أن 
القاهرة أرادت مغازلة خصومه وحرمانه 
من ورقـــة اعتقدت أنها تمثـــل إضافة له 
وتغضـــب المعارضـــة التي بـــدت حظوظ 

فوزها قبل الانتخابات وافرة.
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بعد فوز أردوغان: تطبيع لأجل التطبيع
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الانتقـــادات  حـــدة  زادت   - القاهــرة   
الموجهـــة إلـــى البرلمـــان والحكومة في 
مصـــر خلال الأيام الماضيـــة بصورة غير 
مســـبوقة، وبدا هـــذا التوجه متســـقا مع 
تدشـــين جلســـات الحوار الوطني وقيامه 
بمناقشـــة مجموعة مـــن القضايا الحيوية 

التي كانت تمثل خطا أحمر.
ولفتـــت النبـــرة الحادة التـــي تبناها 
بعض الإعلاميين ضـــد نواب في البرلمان 
والحكومـــة وبعض الـــوزراء انتباه دوائر 
سياسية عدة، حيث لم تكن مألوفة وجاءت 
بمـــا يوحـــي بـــأن الهـــدف منهـــا تخفيف 
الضغوط عن الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي، الذي بـــات مســـتهدفا من قبل 
المعارضـــة التي تحـــاول أن تحمّله وحده 

مسؤولية الأزمة الاقتصادية.
ولجـــأت هذه الأصـــوات إلى مـــا كان 
يعرف في عهد الرئيس الأســـبق حســـني 
أو ”رفـــع  مبـــارك بـ“سياســـة التنفيـــس“ 
الغطاء عن الإناء المليء بالماء الســـاخن“ 
بغرض خروج البخار منه، أو تفريغ شحنة 
سياســـية مكتومة في البرلمان والحكومة 
بـــدلا من تفريغها في وجه رئيس دولة يعد 
الرمز في نظر المواطنين والمتحكم في كل 

مفاصل الأمور.
وســـاعد اســـتئثار الرئيس السيســـي 
بالحديـــث عن الكثيـــر مـــن القضايا على 
إليـــه  الانتقـــادات  مـــن  الكثيـــر  توجيـــه 
شـــخصيا، فلم يعـــرف المصريـــون دورا 
ملموســـا لمجلـــس النـــواب أو للحكومـــة 
والوزراء المسؤولين فيها، وحتى وسائل 
الإعـــلام كان يحدد أجندتها أثناء خطاباته 
وظهر أحيانا كمتحدث باســـم كل هؤلاء ما 

سهل استهدافه من قبل المعارضة.
موســـى،  أحمـــد  الإعلامـــي  وطالـــب 
والمعـــروف بدفاعـــه عـــن الســـلطة بـــكل 
سياســـاتها وأجنحتهـــا، مجلـــس النواب 
بتأجيل زيادة ضريبة الدمغة ورسم تنمية 
الدولة والمســـارح والملاهي، وأوضح في 
علـــى قناة  برنامجـــه ”على مســـؤوليتي“ 
”صدى البلد“ الســـبت ”النهـــاردة (اليوم) 

مبقاش (لم تعد) في مصر طبقة متوسطة، 
الأســـعار ضربـــت كل البيـــوت مفيش (لا 
يوجد) مسؤول أو مواطن إلا وتأثر بزيادة 

الأسعار“.
وحـــاول أن يبـــدو قريبـــا مـــن نبض 
الشـــعب، وهو ما عرضه إلى سخرية على 
مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها تعليق 
رجل الأعمال نجيب ســـاويرس على تويتر 
”إيـــه الـــكلام الحلـــو ده (هذا)، إيـــه اليوم 

الحلو ده“.
وقال موســـى ”كفاية أرجوكم المواطن 
محتاج طبطبة عليه، والسائح محتاج أني 
أبوســـه، أنت بتعمل جباية على المواطن، 
الحكومة عندها بنود أخرى تقدر تشوفها 

ومتزودش على المواطن أسعار تاني“.
وناقش مجلس النواب الأحد مشـــروع 
القانـــون المقـــدم من الحكومـــة والخاص 
بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة 
القاضي بفرض رسم تنمية الموارد المالية 
للدولـــة، وضريبة مقابل دخول المســـارح 

وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وطالـــب النائب علاء عابد رئيس لجنة 
النقـــل والمواصلات بمجلـــس النواب في 
هـــذه الجلســـة الأحد وزيـــر المالية محمد 
معيـــط بتعييـــن متحدث باســـم الـــوزارة 
لتوضيـــح المعلومـــات، وأن يقلـــل كلامه 
لوســـائل الإعلام، لأن الرســـائل تصل إلى 

المواطن مغلوطة.
وحصل هذا التوجه على دفعة معنوية 
مقصودة في بعض وسائل الإعلام الرسمية 
وشـــبه الرســـمية عندما تلقى مســـؤولون 
فيها تعليمات مباشـــرة مؤخرا بتوســـيع 
للحكومـــة،  معارضـــة  بـــآراء  الاســـتعانة 
وإتاحـــة الفرصة للقوى السياســـية التي 
تتبنـــى آراء نقديـــة في جلســـات الحوار 
الوطني ونشـــرها في الصحـــف والمواقع 

الإلكترونية المختلفة.
ويتماشـــى ذلك مع ما جرى مع وزراء 
الماليـــة والنقـــل والتمويـــن فـــي الفتـــرة 

الماضيـــة، حيث تعـــرض الأول لانتقادات 
بسبب تصوراته المالية التي تزيد الأعباء 
علـــى النـــاس، وواجه الثانـــي عاصفة في 
البرلمان قبل أســـابيع قليلة بسبب قرض 
تنـــوي الحكومـــة الحصـــول عليـــه بقيمة 
مليـــاري يـــورو لتنفيـــذ مشـــروع القطار 
الكهربائـــي الســـريع، وقبلهمـــا تم تجريد 
وزيـــر التموين من أوراقه السياســـية في 
البرلمـــان جـــراء زيادة أســـعار العديد من 

السلع.
ويقـــول مراقبـــون إن هذه السياســـة 
جيـــدة إذا تـــم إرفاقهـــا بتحـــركات عملية 
لتصويـــب الأخطـــاء، بما يتجـــاوز حدود 
التنفيـــس أو رفـــع الغطاء عـــن الإناء، لأن 
النـــاس لا يتجاوبـــون إلا مـــع الخطـــوات 
العملية التي تنعكس إيجابا على حياتهم 
المعيشـــية، فقد تجاوزت الأزمـــة الراهنة 
هـــذه الحدود، ولم تعد شـــريحة كبيرة من 
المواطنيـــن بحاجـــة إلى ســـماع آراء من 
كانوا ســـابقا ضمن الجوقـــة التي تمتدح 

الحكومة وتصرفاتها.
ويضيف هـــؤلاء أن تخفيف الضغوط 
عن الرئيس السيسي ممكن في حال قيامه 
بعملية إصلاح واســـعة على المســـتويين 
السياســـي والاقتصـــادي، وقيامه بتغيير 
الوجوه التي تتصدر المشـــهد، فمصداقية 
مـــن يوصفون بـ“المطبلاتيـــة“ تكاد تكون 
معدومة، ما يُضعـــف حججهم أمام الرأي 
العـــام عندما تواتيهم شـــجاعة مصطنعة 
لتوجيـــه انتقادات لمن كالـــوا لهم المديح 

كثيرا من قبل.

ويعتقد بعض الإعلاميين والنواب من 
أصحـــاب الصوت العالـــي أن هذا التوجه 
يســـاعدهم على تعزيز شـــعبيتهم ويسمح 
بإعـــادة تدويرهم، لكن النتيجـــة قد تكون 
مخيبـــة للآمال، حيث صمتـــوا كثيرا على 
ممارســـات لم يكن الصمت فيهـــا مقبولا، 
وعندما ثبت فشـــلها لم يوجهوا انتقادات 
في الاتجـــاه الصحيح ولجـــأوا إلى اتهام 

وزراء ونواب لا حول لهم ولا قوة.
وبـــدأت شـــخصيات محســـوبة علـــى 
المعارضـــة، غيـــر معـــروف انتماؤها إلى 
جماعة الإخوان، ترفـــع صوتها عاليا ضد 
بعـــض التصرفات التي تتبناها الســـلطة، 
على أمـــل إصلاحها، وحرصـــت على عدم 
توجيه الانتقـــادات للحكومـــة أو الوزراء 
أو البرلمـــان والنـــواب، وكانت رســـالتها 
مباشرة إلى السيسي، باعتباره المسؤول 
أدبيا وسياســـيا عن كل الإجـــراءات التي 
اتخـــذت فـــي الفتـــرة الماضيـــة، بحلوها 

ومرها.
ولعل هؤلاء قد شعروا بالخطر بسبب 
تراكمات الأزمـــة الاقتصادية وتوابعها أو 
اســـتغلوا هامش التســـامح الـــذي وافقت 
عليه أجهزة الدولة أو ضجروا مما يحدث 
خشـــية أن يقود إلى المزيد مـــن الأزمات، 
وفي كل الأحوال اتســـع نطـــاق الانتقادات 
في اتجاهـــات متباينـــة، وتصاعدت حدة 
سياســـات  بمراجعة  المطالـــب  الخطـــاب 

الفترة الماضية.
ويبدو المشهد العام في مصر غير قادر 
على التعامل مع المستجدات بالسياسات 
القديمة، وبحاجة إلى تعديلات تستطيع أن 
تستوعب الأزمات وتطوراتها، فمع انسداد 
أفق الحصول على حلول خلاّقة خلال فترة 
قريبـــة ربما يكـــون اللجوء إلـــى التنفيس 
خيارا، على أمـــل امتصاص ما يعتمل من 
قلق في نفوس الناس، واســـتيعاب غضب 
متـــدرج لدى قـــوى معارضـــة راهنت على 

الإصلاح ولم تعد تتحمل الصمت.

الجيـــش  قائـــد  توعـــد  الخرطــوم -   
عبدالفتـــاح  أول  الفريـــق  الســـوداني 
البرهـــان، الثلاثـــاء، باســـتخدام ”القوة 
المميتـــة“ فـــي مواجهـــة قـــوات الدعـــم 
الســـريع، في موقف يعكـــس أن البرهان 
ليس بوارد التجاوب مع دعوات التسوية 
السياســـية وأنـــه لا يـــزال يراهـــن على 

الحسم العسكري.
ويـــرى متابعـــون أن تصريحات قائد 
الجيش الســـوداني، والمواقف الصادرة 
عـــن باقي الضباط المواليـــن له، لا تخدم 
الجهـــود الدبلوماســـية الجارية في جدة 
لتحقيـــق وقـــف دائم لإطلاق النـــار، وأن 
البرهان يرى في الهدنة الممدد لها مساء 
الاثنيـــن فرصة لتجميع القـــوى وترتيب 
الصفوف قبل اندلاع ما يعتقد أنه سيكون 

”معركة الحسم“.
ويشـــير المتابعون إلى أن في غياب 
ضغوط حقيقيـــة على قيادة الجيش، فإن 
الســـودان يتجـــه بســـرعة لحـــرب أهلية 
طويلـــة ســـيكون الخاســـر الأبـــرز فيها 

المدنيون.
وقـــال البرهان لـــدى تفقـــده القوات 
المرابطة ببعض المواقـــع في العاصمة 
الخرطوم، إن ”القوات المسلحة ستضطر 
إلى استخدام القوة المميتة في مواجهة 
قـــوات الدعـــم الســـريع فـــي حـــال عدم 

استجابتها لصوت العقل“.
وأضاف ”القوات المســـلحة تخوض 
هذه المعركة نيابة عن شـــعبها“، مشيرا 
إلى أنها ”لم تســـتخدم بعـــد كامل قوتها 
المميتة، لكنها ســـتضطر إلى ذلك إذا لم 
ينصع العدو أو يستجيب لصوت العقل“.
وذكـــر أن ”جميـــع المناطـــق والفرق 
لا تـــزال محتفظة بكامل قواتهـــا بعد أن 
بســـطت ســـيطرتها علـــى جميـــع أنحاء 

البلاد“.

وبشأن تمديد الهدنة اعتبر أنه ”تمت 
الموافقة عليها بغرض تســـهيل انسياب 
أنهكتهم  الذيـــن  للمواطنيـــن  الخدمـــات 
تعديات المتمردين (الدعم الســـريع) وقد 
نهبـــوا ممتلكاتهـــم وانتهكـــوا حرماتهم 
وعذبوهم وقتلوهم دون وازع أو ضمير“.
ودعـــا إلى ”عدم الالتفاف إلى ما يبثه 
إعلام الميليشـــيا المتمردة“، ساخرا من 
”ادعاءاتهم بأن حربهم هذه ضد الكيزان، 
متســـائلا أين الكيـــزان (أنصـــار النظام 

السابق) بين هؤلاء الجنود؟“.
وشـــدد البرهـــان علـــى أن ”القـــوات 
المســـلحة ستظل مســـتعدة للقتال حتى 

النصر، وأن المتمردين لن يستطيعوا أن 
ينالوا من هذه البلاد“، مؤكدا أن ”النصر 

قريب لا محالة“.
والولايـــات  الســـعودية  وأعلنـــت 
المتحدة، مســـاء الاثنيـــن، اتفاق الجيش 
الســـوداني وقـــوات الدعم الســـريع على 
تمديـــد اتفاق وقف إطلاق النـــار الموقع 
بينهما لمدة خمســـة أيـــام إضافية، لكن 
رغم ذلـــك لا تزال المعارك مســـتمرة بين 

الطرفين في أنحاء من السودان.
وأفاد شـــهود عيان الثلاثـــاء بوقوع 
”اشـــتباكات بمختلف أنواع الأسلحة في 

جنوب الخرطوم“.
ومنـــذ الثاني والعشـــرين مـــن مايو، 
يشيد الوسطاء السعوديون والأميركيون 
بوقـــف إطلاق النار الـــذي ظل حبرا على 
ورق. فعلـــى الأرض لم يتوقـــف القصف 
الجـــوي والمدفعي واســـتمرت تحركات 

المدرعات.
وتســـتمر الحرب التـــي أوقعت أكثر 
مـــن 1800 قتيـــل، وفقـــا لمنظمـــة أكليد، 
وأكثـــر من مليـــون ونصف مليـــون نازح 
ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة، في حصد 
الضحايـــا وترغم المزيد من الأســـر على 

ترك منازلها.
وليل الاثنين – الثلاثاء، أكد مواطنون 
استمرار المعارك في الخرطوم وفي نيالا 
بإقليـــم دارفور في غرب الســـودان، الذي 
سبق أن شهد حربا أهلية دامية في العقد 

الأول من القرن الحالي.
وكتب المحلل المتخصص في القرن 
الأفريقي رشـــيد عبدي على حسابه على 
موقـــع تويتـــر الثلاثـــاء ”لا يوجـــد وقف 
إطلاق نار في الســـودان“، في إشارة إلى 

تواصل القتال.
عميقـــة  فجـــوة  ”هنـــاك  وأَضـــاف 
بيـــن الواقع علـــى الأرض في الســـودان 

والدبلوماسية في جدة“.
وكانـــت وزارة الدفـــاع الســـودانية 
دعـــوة  الماضيـــة  الجمعـــة  وجهـــت 

للمتقاعدين من العســـكريين وللمدنيين 
القادرين على حمل الســـلاح للتوجه إلى 
أقـــرب قيادة عســـكرية لتســـليحهم، في 
أبلغ موقف على أن البرهان ليس بصدد 
الجنوح إلى التســـوية الســـلمية، وأنه 
يعتقـــد أن بإمكانه الانتصار في الصراع 

المتفجر منذ أبريل الماضي.
ويرى مراقبون أن البرهان مســـتعد 
للذهـــاب بعيـــدا فـــي حربه مع شـــريكه 
السابق في مجلس السيادة الفريق أول 
محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، 
وإن اقتضى ذلك أخذ البلاد إلى الهاوية، 
حيـــث إن البدايات في الحـــرب معلومة 

لكن نهاياتها مجهولة.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن قائـــد 
الجيش هو أســـير أجندة قيادات النظام 
الســـابق التي تسعى إلى العودة مجددا 
إلى تصدر المشـــهد، وبالتالي لن تسمح 

بوقف الصراع بدون تحقق مطالبها.
والتغيير،  الحريـــة  قـــوى  وحـــذرت 
تســـليح  إلـــى  دعـــوات  مـــن  الاثنيـــن، 
المدنيين، وقالت إن هذا يقود الســـودان 

إلى حرب أهلية.
وشددت قوى إعلان الحرية والتغيير 
في بيان على ”أننا نرفض وبشدة دعوات 
التســـليح الأهلـــي والـــزج بالمدنييـــن 
فـــي أتون الصـــراع المســـلح الذي يجر 
البلاد لحرب أهلية شـــاملة“. ودعت إلى 
تفعيل مبادرات السلام الاجتماعي التي 
تتصدى لخطـــاب الكراهية وتمنع تمدد 

نطاق الحرب.
ومنـــذ شـــهر، يوافق كل طـــرف على 
اقتراحات واشـــنطن والريـــاض بتمديد 
الهدنة التي تهدف إلى السماح للمدنيين 
بالفـــرار من مناطق القتال، وفتح ممرات 

آمنة لإرسال المساعدات الإنسانية.
وكان الســـودان قبـــل الحـــرب أحد 
أفقـــر بلدان العالم، إذ كان مواطن من كل 
ثلاثة يعاني من الجوع، وكانت الكهرباء 
تنقطع لفتـــرات طويلة يوميـــا والنظام 

الصحي على وشك الانهيار. واليوم، بعد 
مرور سبعة أســـابيع على اندلاع الحرب، 
بـــات 25 مليونـــا مـــن أصـــل 45 مليـــون 
ســـوداني بحاجة إلى مساعدات إنسانية 

للاستمرار، وفق الأمم المتحدة.
وذكـــرت اليونيســـف أن ”13.6 مليون 
طفل بحاجة ماســـة إلى الدعم الإنســـاني 
المنقـــذ للحياة“، من بين هؤلاء ”620 ألف 
طفـــل يعانون من ســـوء التغذية الحاد“، 

بحسب المنظمة الأممية.
ولم تعـــد المياه الجاريـــة تصل إلى 
بعـــض مناطـــق الخرطـــوم ولا تتوافـــر 
الكهرباء إلا لبضع ســـاعات في الأسبوع، 
كما باتت ثلاثة أرباع المستشفيات خارج 

الخدمة.
أما المستشفيات التي تواصل عملها 
فلديهـــا القليل من المســـتلزمات الطبية 
والأدوية. كمـــا أنها مضطرة إلى شـــراء 
الوقود اللازم لتشـــغيل مولدات الكهرباء 

بعشرين ضعف سعره الأصلي.
وتطالـــب المنظمات الإنســـانية منذ 
اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل 
بتوفير ظروف أمنيـــة تتيح لها الوصول 
إلـــى الخرطوم ودارفور، مـــن أجل تزويد 
المخـــازن التـــي نهبت أو دمرت بســـبب 

القتال.
لكن تلـــك المنظمات لـــم تتمكن حتى 
الآن إلا مـــن إيصال كمية صغيرة جدا من 
الأدويـــة والأغذية، إذ إن العاملين فيها لا 
يســـتطيعون التحرك بسبب المعارك، في 
حين أن شحنات المساعدات التي وصلت 

جوا لا تزال عالقة لدى الجمارك.
وباتـــت بعض مناطق دارفور معزولة 
تمامـــا عـــن العالم مـــن دون كهربـــاء أو 
نشـــطاء  ويقـــول  هاتـــف،  أو  إنترنـــت 

سودانيون إنهم يخشون الأسوأ.
وفيمـــا رحبـــت واشـــنطن والرياض 
بتمديـــد الهدنـــة لخمســـة أيـــام أخرى، 
يخشـــى الســـودانيون الآن علـــى الأرض 

حصول ”حرب أهلية شاملة“.
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البرهان أسير فكرة عبثية بحسم المعركة

عسكريا مع قوات الدعم السريع
تهديدات قائد الجيش لا تخدم الجهود الدبلوماسية 

لوقف دائم لإطلاق النار
ــــــي يوجهها  تعكــــــس الرســــــائل الت
ــــــش واقــــــع أن الســــــلام فــــــي  الجي
الســــــودان لا يزال بعيد المنال، وأن 
الهدنة المعلنة تباعا ليســــــت سوى 
استراحة يجري فيها تجميع القوى 

استعداد لحرب طويلة الأمد.

انتقادات للحكومة 

والبرلمان في مصر لتخفيف 

الضغوط عن السيسي

خطاب تصعيدي لا ينبئ بسلام قريب في السودان
تخفيف الضغوط عن 

الرئيس المصري ممكن في 

حال قيامه بعملية إصلاح 

واسعة على المستويين 

السياسي والاقتصادي

قوى الحرية والتغيير 

تحذر من دعوات تسليح 

المدنيين وتقول إن هذا 

سيقود السودان إلى حرب 

أهلية شاملة

 واشــنطن - فرضت الولايات المتحدة 
الثلاثاء عقوبات على شركتين سوريتين 
للخدمـــات المالية قالت إنهما تســـاعدان 
الحكومـــة فـــي الحفـــاظ علـــى إمكانيـــة 
الوصول إلـــى النظام المالي العالمي في 
انتهـــاك للعقوبات، وذلك فـــي أول تحرك 
لواشنطن يســـتهدف سوريا منذ إعادتها 

إلى جامعة الدول العربية. 
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية في 
بيان شـــركتي الخدمات المالية، الفاضل 
بمســـاعدة  للصرافة،  والأدهـــم  للصرافة 
حكومة الرئيس بشـــار الأسد وحليفيها، 
حـــزب اللـــه اللبنانـــي وفيلـــق القـــدس 

للحـــرس  الخارجيـــة  الـــذراع  الإيرانـــي 
الثوري الإيراني.

فُرضـــت  التـــي  العقوبـــات،  وتأتـــي 
بموجـــب قانـــون قيصـــر، بعـــد أن طوت 
الـــدول العربية في وقت ســـابق من هذا 
الشهر صفحة ســـنوات من المواجهة مع 
الأســـد، وأعادت قبول سوريا في جامعة 
الدول العربية، في علامة فارقة في عودته 
الإقليمية، حتى مع استمرار نبذ الغرب له 

بعد سنوات من الحرب الأهلية.
وقدمـــت دول فـــي المنطقـــة، بما في 
ذلك الســـعودية وقطر، الدعم للمعارضين 
المســـلحين المناهضين للأسد على مدى 

ســـنوات، لكن الجيش السوري المدعوم 
من إيران وروسيا وجماعات مسلحة شبه 
عسكرية اســـتعاد الســـيطرة على معظم 
البلاد. وبدأ الدفء يســـري في العلاقات 

مع الأســـد بوتيرة أســـرع بعد الزلزالين 
المدمريـــن في ســـوريا وتركيا في فبراير 
الماضي. وشددت الولايات المتحدة على 
أنها لن تطبّع العلاقات مع الأسد، منتقدة 
الموقـــف العربـــي قائلة في هـــذا الصدد 
إن ســـوريا لا تســـتحق إعادة قبولها في 

جامعة الدول العربية.
ويعتبر قانون قيصر، الذي يستهدف 
شـــل البنية المالية لدمشق، أحد الأدوات 
التـــي تعتمدهـــا الولايـــات المتحدة في 
الضغط على ســـوريا، لكن بعد مرور أكثر 
من ثلاث ســـنوات على تفعيله لا يبدو أنه 

يحقق الهدف الأساسي من إقراره.

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على دمشق في أول 

تحرك أميركي منذ عودة سوريا إلى الجامعة العربية

الرصيد الشعبي للسيسي يتآكل

الخزانة الأميركية تتهم 

شركتي الخدمات المالية، 

الفاضل للصرافة والأدهم 

للصرافة، بدعم دمشق 

وحزب الله وفيلق القدس



 بغــداد - كثفت قوى الإطار التنســـيقي 
من اجتماعاتها لحســـم القضايا الخلافية 
بشـــأن الموازنـــة الاتحادية، لاســـيما في 
علاقـــة بحصة كردســـتان العراق، وســـط 
تحذيرات من أن الســـير فـــي خيار تمرير 
تعديلات اللجنـــة المالية النيابية قد يقود 
إلى أزمة سياســـية وانهيار تحالف إدارة 

الدولة.
ويرى متابعـــون أن الخلافات الدائرة 
حاليـــا حول مشـــروع الموازنـــة، تتجاوز 
البعد الفني إلى السياســـي، وهذا ما يعقد 
الوصـــول إلـــى توافقات بشـــأنها، لافتين 
إلـــى أن قوى داخل الإطار التنســـيقي غير 
راضية عن المســـار الإيجابي الذي تشهده 
العلاقة بين الحكومـــة الاتحادية وحكومة 
كردســـتان، وهي تسعى من خلال التمسك 
بتعديـــلات اللجنة الماليـــة إلى ضرب هذا 

المسار.

وأكـــد جمـــال كوجـــر، عضـــو اللجنة 
المالية فـــي مجلس النـــواب العراقي، أن 
الخلاف بين الإقليـــم وبغداد يعرقل إنجاز 

الموازنة.
وقـــال كوجر، في تصريحات لوســـائل 
إعلام محلية، إن ”الموازنة أُنجزت بالكامل 

وأن مـــا يحول دون التصويـــت عليها هو 
الخلاف بين الإقليم وبغداد“، مشـــيرا إلى 
أن ”الاتفاق السياســـي بين هذين الطرفين 
تحـــوّل إلـــى نصـــوص وهـــذه النصوص 
أُدرجت في الموازنة، لكن المشكلة حصلت 

بعد الاتفاق السياسي“.
وأضاف كوجـــر أن ”الإقليـــم لا يطلب 
ســـوى الالتزام بالاتفـــاق الـــذي أُبرم بين 
الحكومتيـــن بحضـــور رئيســـي الـــوزراء 
أن  إلـــى  لافتـــا  المعنييـــن“،  والوزيريـــن 
”مجموعة فـــي اللجنة المالية لديها مقترح 
يخالـــف هـــذا الاتفـــاق“، مرجحا ”حســـم 
الموازنـــة في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة 
الذي سينتهي إما بالاتفاق أو قد يفرضون 

الأغلبية السياسية“.
وكانت اللجنة المالية أضافت عددا من 
البنـــود التي تفرض شـــروطا جديدة على 
حكومـــة كردســـتان من بينهـــا دفع رواتب 
موظفيهـــا المتأخرة، في خطـــوة اعتبرها 
الإقليـــم اســـتهدافا لحق الشـــعب الكردي 
وتنصلا من الاتفاق السياســـي الذي جرى 
بموجبـــه تشـــكيل تحالف ائتـــلاف إدارة 

الدولة.
وتشـــكل تحالـــف إدارة الدولـــة فـــي 
ســـبتمبر الماضـــي بعـــد أزمة سياســـية 
شهدها العراق لنحو عام، وكادت أن تقود 

إلى صدام مسلح بين الفرقاء الشيعة.
الإطـــار  مـــن  كلا  الائتـــلاف  ويضـــم 
التنســـيقي، الذي يشكل المظلة السياسية 
للقوى الشـــيعية الموالية لإيران، والحزب 
وتحالـــف  الكردســـتاني،  الديمقراطـــي 
الوطنـــي  والاتحـــاد  الســـني،  الســـيادة 
الكردستاني، وتكتل عزم، وحركة بابليّون 

المسيحية.
وأكد رئيـــس حكومة إقليم كردســـتان 
مســـرور بارزاني، الثلاثاء، أن حكومته لن 

تتخلى عن حقوق الأكراد واســـتحقاقاتهم 
في الموازنة الاتحادية.

وقال بارزاني خـــلال افتتاحه مصنعا 
للألبـــان فـــي أربيـــل، إن ”التعديلات التي 
أجريـــت علـــى مشـــروع قانـــون الموازنة 
غير دستورية وستتســـبب بمشاكل كثيرة 
لمواطني كردســـتان، وندعـــو إلى العودة 

إلى الاتفاق السياسي“.
وأضـــاف ”بغـــداد كانـــت الســـبب في 
ادخـــار رواتب موظفي الإقليم“، مؤكدا ”لن 

نتخلى عن حقوقنا الدستورية“.
وكان رئيس إقليم كردستان نيجيرفان 
بارزانـــي عبر في وقت ســـابق عـــن ”قلق 
مما أسماه بالتغييرات التي مست  عميق“ 
فقرات مشـــروع قانـــون الموازنـــة العامة 
الدســـتورية  بالحقوق  المرتبطة  العراقية 
لإقليـــم كردســـتان، وقـــال إنـــه يرفضهـــا 

”تماما“.
وحـــذر بارزاني من أن التمســـك بهذه 
التغييرات ســـينعكس ســـلبا على ائتلاف 

إدارة الدولة.
ويرى الباحث في الشـــأن السياســـي 
إحســـان الشـــمري أن الخلافـــات مـــا بين 
القوى السياســـية في العـــراق على قانون 
الموازنـــة تهـــدد بانهيـــار تحالـــف إدارة 

الدولة.
تصريحات  فـــي  الشـــمري،  وأوضـــح 
لـ“وكالـــة بغـــداد“ المحليـــة، الثلاثـــاء أن 
”الخلاف الجديـــد حول قانـــون الموازنة، 
سيكون له تأثير على تحالف إدارة الدولة، 
ولاســـيما وأن هـــذا التحالـــف يعاني من 
خلافـــات داخليـــة كبيرة، وهـــو حاليا في 

لحظة الاحتضار السياسي“.
وأضـــاف ”نعتقد نحـــن الآن في بداية 
النهايـــة لائتـــلاف إدارة الدولـــة ونهايـــة 
مرحلة الاتفاقات السياسية، وهذا سيدفع 
بتجاه وجود اصطفافات سياسية جديدة“.

ويوصف ائتلاف إدارة الدولة بتحالف 
الضـــرورة، اقتضته الظرفيـــة التي مر بها 
العراق، بعـــد قرار زعيم التيـــار الصدري 
مقتـــدى الصدر الانســـحاب مـــن العملية 
للشـــأن  متابعـــون  ويقـــول  السياســـية، 

العراقـــي إن هـــذا الائتـــلاف يحمـــل منذ 
البداية بذور تفككه.

مشـــروع  أن  المتابعـــون  ويعتقـــد 
الموازنة الحالية يشـــكل اختبارا حقيقيا 
لإرادة القوى السياســـية التـــي تمثله في 
المضـــي قدمـــا وتحصين الائتـــلاف، لكن 
المؤشـــرات حتى الآن توحي بخلاف ذلك، 
لافتيـــن إلـــى أن انهيار الائتـــلاف قد يقود 

بدوره إلى تفكك الإطار التنسيقي.
ويوضح المتابعون أن هناك انقساما 
داخل الإطـــار حيال مســـاعي بعض قواه 
لوقـــف الســـيولة الإيجابيـــة الجارية بين 
بغـــداد وأربيل، وبالتالـــي تهديد التحالف 

السياسي القائم حاليا.
ويلفـــت المتابعون إلـــى أن الخلافات 
حيال الموازنـــة الاتحادية لا تنحصر فقط 
فـــي البنود المتعلقة بالأكراد المضمنة في 

التعديـــلات الأخيرة، حيـــث يرفض أيضا 
النـــواب الممثلـــون لمحافظـــات الوســـط 
والجنـــوب فـــي العـــراق، المخصصـــات 

المالية المدرجة في الموازنة.
وقـــال النائب المســـتقل هيثـــم الفهد 
الزرگاني في بيـــان إن ”مع اقتراب موعد 
جلســـة التصويت علـــى الموازنـــة نعمل 
علـــى صناعـــة رأي داخل البرلمـــان وعدم 
التصويت على فقرات لا تنصف محافظات 

الوسط والجنوب والبصرة خصوصا“.
عمار  واعتبـــر زعيم تيـــار ”الحكمـــة“ 
الحكيـــم الاثنيـــن أن عدم تلبيـــة الموازنة 
المالية العامة للبلاد ”لطموح“ كافة القوى 

السياسية العراقية أمر ”طبيعي“.
وذكر الحكيم أن الاتفاق على الموازنة 
رغـــم كل التعقيـــدات ســـيكون دليلا على 
نجـــاح التجربـــة السياســـية الحالية في 

العـــراق، مشـــيرا إلـــى أن ائتـــلاف إدارة 
الدولة العراقية حاليا تجسيد للتفاهم بين 
المكونات السياســـية، وأنه يأمل في إقرار 
الموازنـــة الجديدة لتكون الأكبر في تاريخ 

العراق.
وأقـــرّ مجلـــس الـــوزراء العراقي، في 
الثالث عشـــر مـــن مارس، أضخـــم موازنة 
فـــي تاريخ العـــراق، والتـــي زادت عن 197 
تريليونا و828 مليـــار دينار عراقي، (نحو 
152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 

تريليون دينار عراقي.
ويضغط رئيس الوزراء العراقي محمد 
شـــياع الســـوداني على مجلـــس النواب 
لإقرار الموازنة قبل نهاية الشـــهر الحالي، 
من أجل ضمان فترة حكومية مستقرة، لكن 
يبدو أن الخطوة سيجري ترحيلها للشهر 

المقبل.

 القــدس - قلل مسؤول إسرائيلي كبير 
الثلاثـــاء من احتمـــال تحقيـــق انفراجة 
مـــع  أميركيـــة  بوســـاطة  دبلوماســـية 
الســـعودية، مؤكدا صحة تقارير تحدثت 
عن فرض الرياض لجملة من الاشتراطات 
على الولايـــات المتحدة للمضي في هكذا 

خطوة.
وتعتبـــر الولايـــات المتحـــدة أن من 
مصلحتهـــا إقامـــة علاقات رســـمية بين 
وقد  والســـعودية،  إســـرائيل  حليفتيهـــا 
قـــام مستشـــار الرئيس الأميركـــي للأمن 
القومي جيك سوليفان برحلة مكوكية من 
الســـادس إلى الثامن مـــن مايو الماضي 

زارهما خلالها.
جـــاء ذلك في أعقـــاب تقرير لصحيفة 
نيويورك تايمز أفاد فـــي مارس الماضي 

بـــأن الرياض، التـــي تشـــهد علاقتها مع 
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تذبذبا، 
تشترط مقابل التطبيع مع إسرائيل زيادة 
مبيعـــات الدفاع الأميركية والموافقة على 

برنامج نووي مدني سعودي.
ولم يعلق المســـؤولون الســـعوديون 
على ذلك، غير أن مستشـــار الأمن القومي 
الإسرائيلي تساحي هنغبي بدا أنه يؤكد 
هذا الأمـــر الثلاثاء، حين قـــال في مقابلة 
إن الســـعوديين أملـــوا شـــروطهم علـــى 
الولايات المتحدة في إطار الدبلوماســـية 

”الثلاثية“.
ومع ذلك، أبدى هنغبي تحوطا بشأن 
توضيـــح طريقـــة رد إســـرائيل، قائلا إن 
هذه الطلبات السعودية تشكل في الوقت 

الحالي ”معضلة لأميركا“.

وقال مستشـــار الأمـــن القومي لراديو 
الجيـــش الإســـرائيلي ”أقول هـــذا لأكون 
واضحـــا قدر الإمكان في إطـــار الضبابية 
الموجـــودة أمامنا… لا نعلم حقا ما يحدث 
حاليا في الأروقة السعودية – الأميركية“.

وذكر هنغبـــي أن أي أســـلحة جديدة 
توردها الولايات المتحـــدة للمملكة يجب 
أن تفـــي بالتزام واشـــنطن بالحفاظ على 
”التفوق العســـكري النوعي“ لإسرائيل في 

المنطقة.
وقال ”هـــذا موضوع ســـيناقش، لكن 
فقط عندما يحين الوقت المناسب، بمعنى 
والأميركيـــون  الســـعوديون  توصـــل  إذا 

بالفعل إلى انفراجة في علاقاتهما“.
وكانـــت العلاقة بين الريـــاض وإدارة 
بايـــدن قـــد شـــهدت توترا خلال الأشـــهر 

الماضيـــة، علـــى خلفيـــة قـــرار المملكـــة 
خفـــض إنتاج النفط في إطـــار تكتل أوبك 
بلس النفطي، وهو ما اعتبرته واشـــنطن 
خطوة سياسية، فيما نفت الرياض بشدة 
ذلك، معتبرة أن القرار اقتصادي بحت في 
علاقة بضمان التوازن في أسواق الطاقة.

وقد ظهـــرت مؤخرا محاولات أميركية 
لاستعادة نسق العلاقات مع الرياض عبر 
لزياراتهم  الأميركيين  المسؤولين  تكثيف 
إلـــى المملكـــة، لكـــن حتـــى الآن ليس من 

الواضح حدوث انفراجة حقيقية بينهما.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وتوقـــع 
ســـعودية  خطـــط  أي  أن  الإســـرائيلي 
أن  يجـــب  مدنيـــة  نوويـــة  لمشـــروعات 
تجتاز أولا الضوابـــط الأميركية لمكافحة 
الانتشـــار، التي تهدف إلى منع أي مسعى 

سري لامتلاك أسلحة نووية.
يصبـــح  ”عندمـــا  هنغبـــي  وأضـــاف 
الأمر متعلقـــا بأمن إســـرائيل، فلن يحرز 
الأميركيون تقدما بالتأكيد بدون اتصالات 

وثيقة“ مع الحكومة الإسرائيلية.
جارتيهـــا  الســـعودية  ودعمـــت 
الخليجيتين، الإمـــارات والبحرين، لإقامة 
علاقات مع إســـرائيل في عام 2020 في ظل 
الإدارة الأميركية الســـابقة في عهد دونالد 

ترامب.
ولم تحذُ الرياض حذو جارتيها وقالت 
إن الخطـــوة يتعيـــن ربطها بهـــدف إقامة 
الدولة الفلســـطينية، وأعـــادت في أبريل 
الماضـــي العلاقات مع إيران، خصمها في 

المنطقة وعدو إسرائيل اللدود.
إســـرائيليون  مســـؤولون  وعبـــر 
وأميركيـــون عـــن أملهـــم في أن يســـمح 
الســـعوديون، كإجراء لإبداء حسن النية، 
بتســـيير أول رحـــلات تجاريـــة مباشـــرة 
للمسلمين من إسرائيل لأداء فريضة الحج 
الشـــهر المقبل. وبدا هنغبـــي حذرا حيال 

الأمر.
وقـــال ”نود أن يحدث ذلك، (لكن) ليس 
من الواضح ما إذا كان سيحدث وفقا لهذا 

الجدول الزمني“.

قوى في الإطار التنسيقي تعمل على ضرب المسار الإيجابي بين بغداد وأربيل
يواجه ائتلاف إدارة الدولة العراقية اختبارا صعبا في ظل خلافات لاسيما 
بين المكون الكردي والإطار التنســــــيقي، حول بنود مســــــتحدثة في الموازنة 
ــــــة، ويرى متابعــــــون أن عدم معالجة هذه الخلافــــــات قد يقود إلى  الاتحادي

انهيار هذا التحالف.

ائتلاف إدارة الدولة في العراق يواجه منقسما 

مطب الموازنة الاتحادية

الأربعاء 2023/05/31
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إسرائيل تكشف عن شروط طرحتها السعودية

على الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات معها

 عدن - كشـــف مســـؤول يمني الثلاثاء 
أن الحكومـــة المعترف بها دوليا نفذت مع 
جماعة الحوثـــي صفقة لتبادل جثامين 42 

مقاتلا من الجانبين، بوساطة محلية.
ويأمـــل اليمنيـــون في أن تـــؤدي هذه 
الخطـــوة إلـــى كســـر الجمـــود القائم في 
المفاوضات على إطـــلاق دفعة جديدة من 

الأسرى.
وأفاد المصدر بأن ”القوات الحكومية 
نجحـــت في الإفـــراج عن 21 مـــن جثامين 
أفراد الجيش الوطني كانت محتجزة لدى 

الحوثيين“.
وأضـــاف أن ذلك جـــاء مقابـــل إفراج 
القـــوات الحكوميـــة عـــن 21 مـــن جثامين 

المسلحين الحوثيين، في صفقة تبادل.
وحســـب المسؤول اليمني فإن ”عملية 
التبادل تمّت في محافظة الجوف (شـــمال) 
عن طريـــق وســـاطة محلية“. وكشـــف أن 
”جثاميـــن أفـــراد الجيـــش المفـــرج عنها 

وصلت الاثنين إلى مدينة مأرب (وســـط)“، 
دون تفاصيل أكثر.

ولـــم يصـــدر تعليق فـــوري مـــن قبل 
الحوثيين بشأن عملية التبادل. وسبق أن 
نجحت العديد من صفقات تبادل لأســـرى 
وجثامين مـــن الحكومـــة والحوثيين، في 

عدة جبهات باليمن، بوساطة محلية.
وتأجلت الجولة الجديدة من مفاوضات 
تبادل الأســــرى بين الحكومــــة والحوثيين 
التــــي كان مقــــررا انطلاقها في العشــــرين 
من مايو الجاري إلى ”أجل غير مســــمّى“، 
نتيجة تعثر تبادل زيارات الأسرى المتفق 

عليه بين الطرفين في وقت سابق.
الفريـــق  باســـم  المتحـــدث  وحمّـــل 
الحكومي اليمني المفاوض بشأن الأسرى 
ماجـــد فضائل الحوثيين مســـؤولية تعثر 

بدء زيارات متبادلة لأسرى الجانبين.
وقال فضائـــل إن ”ميليشـــيا الحوثي 
تصرّ على الانتقائية في زيارات الأســـرى، 
ورفضت الســـماح بزيارة بعض الأســـرى 

والمختطفين، خصوصاً السياســـي البارز 
محمـــد قحطان المشـــمول بقـــرار مجلس 
الأمـــن رقـــم 2216 الـــذي حث علـــى إطلاق 

سراحه“.
الحوثيـــون  وافـــق  ”إذا  وأضـــاف 
وســـمحوا بزيـــارة قحطـــان وتواصله مع 
أسرته، فسيســـهل أمر الزيارات المتبادلة 
للأســـرى، ومن ثـــم انطـــلاق المفاوضات 

الجديدة“.
وفي 16 أبريل الماضي، أعلنت اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر اســـتكمال إطلاق 
ســـراح نحو 900 محتجز في اليمن، ضمن 
صفقة تبـــادل بين الحكومـــة والحوثيين، 
عقب مشـــاورات بين الطرفيـــن عقدت في 

سويسرا.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة 
الحوثيين علـــى العاصمـــة صنعاء وعدة 
محافظات نهاية 2014، واشـــتد النزاع منذ 
مـــارس 2015 بعد تدخل تحالف عســـكري 
عربي بقيـــادة الســـعودية لإســـناد قوات 
الحكومـــة الشـــرعية في مواجهـــة جماعة 

الحوثي المدعومة من إيران.
وانتعشت الآمال خلال الفترة الماضية 
بتجاوز الأزمة مدفوعـــة بالاتفاق الذي تم 
التوصـــل إليـــه بيـــن الســـعودية وإيران 
لاســـتئناف العلاقات الدبلوماســـية، الذي 
أعلـــن عنه في 6 أبريـــل الماضي، لكن هذه 
الآمال تبددت مع اســـتمرار الحوثيون في 

إعلاء سقف مطالبهم.

تبادل جثامين مقاتلين 
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 طرابلــس - أقدم مســـلحون في ليبيا 
على إغلاق خط نقـــل الوقود من مصفاة 
الزاوية إلى العاصمة طرابلس احتجاجا 
علـــى قصف المدينة، مـــع إطلاق حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة للمرحلـــة الثانية من 
العمليـــات الأمنيـــة بالمنطقـــة الغربية، 
فـــي خطوة من شـــأنها أن تربـــك جهود 
المصالحـــة الوطنيـــة وتغذي الانقســـام 

السياسي في البلاد.
وأغلقــــت مجموعات مســــلحة مســــاء 
الاثنيــــن خطــــوط نقــــل الوقــــود والغــــاز 
الواقعــــة قــــرب مصفــــاة الزاويــــة لتكرير 
النفط، مما سيؤثر على إمدادات الكهرباء 

غرب البلاد.
وجــــاء هــــذا التحــــرّك احتجاجا على 
القصــــف الجــــوي الذي تعرضــــت له عدة 
مواقــــع بمدينــــة الزاوية، ضمــــن العملية 
العســــكرية التي أطلقتها حكومة الوحدة 
الوطنيــــة لملاحقــــة المهربيــــن ومكافحة 
تجــــارة المخــــدرات، وأدى القصــــف إلى 
مقتــــل مدنييــــن وخســــائر ماديــــة فادحة 

بالبنية التحتية.
وأكد المتحدث باســــم شركة الكهرباء 
وئام التائــــب انقطاع إمدادات الوقود عن 
المحطات المغذية لشــــركة البريقة وكافة 

المحطات على الساحل الليبي.

وحــــذر التائــــب فــــي تصريــــح لقناة 
تلفزيونيــــة محلية من خطــــورة الانقطاع 
وانعكاسه ســــلبا على الشبكة الكهربائية 
قائلا إن ”انقطــــاع التيــــار الكهربائي لن 
يســــتثني أيّ مدينــــة في حال اســــتمرار 
توقف تدفق الوقود من مصفاة الزاوية“.

وتقع الزاوية على بعــــد 40 كيلومترا 
غرب طرابلس، وهي ثالث أكبر مدن الغرب 
الليبي من حيث المساحة والسكان، وتقع 
فيهــــا أكبر مصفــــاة نفط ليبية، وتنشــــط 
فيها منذ عام 2011 عدة عصابات تختص 
بتهريــــب الوقود المدعــــوم، والمهاجرين 

غير الشرعيين، وتجارة المخدرات.
يتواصـــل  ذلـــك،  مـــع  وبالمـــوازاة 
إغـــلاق الطريـــق الســـاحلي الرابط بين 
العاصمـــة طرابلس والحدود التونســـية 

مـــن قبـــل المجموعـــات المســـلّحة التي 
هدّدت حكومـــة عبدالحميـــد الدبيبة برّد 
قاس علـــى الهجمات التـــي تتعرّض لها 
مدينـــة الزاويـــة، وهو ما أثـــار مخاوف 
من انـــزلاق منطقة غـــرب ليبيا إلى حرب 
جديدة وإفشـــال الجهـــود الرامية لإجراء 

الانتخابات.
ونفّــــذت القــــوات المواليــــة التابعــــة 
لحكومــــة طرابلــــس، غــــارات جوية على 
مواقع تابعة لميليشيات مسلحة معارضة 

لها في مدن الزاوية وورشفانة.
وأعلنت حكومة الدبيبة، ليل الاثنين- 
الثلاثــــاء، إطــــلاق المرحلــــة الثانيــــة من 

العمليات الأمنية بالمنطقة الغربية.
وأشــــارت وزارة الدفاع فــــي بيان لها 
إلى ”نجــــاح المرحلة الأولــــى في تحقيق 
أهدافهــــا المحــــددة فــــي تدميــــر قوارب 
الاتجار بالبشر ومخازن تجّار المخدرات 

والأسلحة للعصابات الإجرامية“.
وصفتهــــا  بمــــا  الــــوزارة  وأشــــادت 
بنجاعــــة العمليات الأمنيــــة التي انطلقت 
فــــي المرحلة الأولى باســــتهداف عدد من 
الأهداف المحــــددة بكل دقة عالية؛ وأثبت 
المســــلحة  للقــــوات  المنتســــبون  فيهــــا 
الاســــتخباراتية  والأجهــــزة  الجويــــة 

جدارتهم العالية وكفاءتهم.
كمــــا أفــــادت الــــوزارة بأنها ســــوف 
تنشــــر للرأي العام في الوقت المناســــب 
بيانا موثقا بالفيديــــو للضربات الجوية 
فــــي مرحلتها الأولى، مؤكــــدة أن العملية 
الأمنية مســــتمرة حتى تحقيــــق أهدافها 

المرجوة.
وأثــــارت العمليات الأمنيــــة انتقادات 
وخلافــــات واســــعة بين أقطاب الســــلطة 
بالبــــلاد، حيــــث اتهم معارضــــون لرئيس 
الحكومــــة عبدالحميد الدبيبــــة بمحاولة 

تصفيــــة خصومه تحــــت غطــــاء محاربة 
الجريمة ومكافحة التهريب.

ويأتــــي ذلك مع وجود بــــوادر جديدة 
لقــــرب الاتفــــاق علــــى كامــــل القوانيــــن 

الانتخابية، وهو ما يرفضه الدبيبة.
وأكــــد عضــــو مجلــــس النــــواب عــــن 
مدينــــة الزاوية علي أبوزريبــــة، أن لجنة 
6+6 اتفقــــت علــــى القوانيــــن الانتخابية 
وهذا ســــيزعج الدبيبة ويدفعه للمزيد من 

التصرفات الحمقاء.
وألمــــح أبوزريبــــة فــــي تصريحــــات 
صحافيــــة إلــــى أن ”اللجنة شــــبه متفقة 
علــــى كل النقاط الخلافيــــة وتطالب أيضًا 
بحكومة موحدة تســــيطر علــــى ليبيا من 

شرقها إلى غربها“.
وأشــــار إلــــى أن ”هذا الأمر ســــيُزعج 
الدبيبة وســــيزيد من تصرفاتــــه الحمقاء 
مــــا يعنــــي أن الأمــــور ســــتتعقد أكثر في 
مســــتنكرا  القادمة“،  القليلــــة  الســــاعات 
والــــدول  الدولــــي  المجتمــــع  ”صمــــت 

المجاورة إزاء ما تشــــهده مدينة الزاوية 
من قصف للمدنيين والبنية التحتية“.

للعملية  الرافضــــة  المواقــــف  ورغــــم 
من عــــدة أطراف ليبية، لا يــــزال المجلس 
الرئاســــي ورئاســــة الأركان بالجيش في 

طرابلس يلتزمان الصمت حيال العملية.
والاثنيــــن، قال أبوزريبة، في جلســــة 
عامة، إن القصف الجوي الذي تعرضت له 
مدينة الزاوية هو بغرض تصفية حسابات 
سياسية وليس لمكافحة التهريب، مشيرا 
إلى أنــــه ســــيخاطب المنظمــــات الأممية 
ومحكمــــة الجنايــــات الدوليــــة والبرلمان 

التركي بشأن هذه الأحداث.
الليبيــــة  للرئاســــة  المرشــــح  وعبّــــر 
ســــليمان البيوضــــي عن رفضــــه للقصف 
الذي قامت به الطائرات المسيّرة التركية 

واســــتهدف مواقع فــــي مدينــــة الزاوية، 
معتبرا أنه ينذر بإشعال فتيل الحرب في 

ليبيا.
وقـــال البيوضـــي إن ”مـــا قاله عضو 
مجلس النواب علـــي أبوزريبة بخصوص 
قصف الطيران المســـير يؤكـــد ما أدرجته 
(…)، وبالنظر إلى ردود الأفعال في المنطقة 
الغربية عمومـــا والزاوية خصوصا، يؤكد 
أن هنـــاك محاولـــة علنيـــة لإشـــعال فتيل 
الحرب في ليبيا، وتأكيد أن الدبيبة لم يعد 
شخصية جامعة بل أضحى خطرا حقيقيا 

على استقرار ليبيا“.
وأضــــاف فــــي تدوينة علــــى صفحته 
بفيســــبوك أن ”حالة التجييش والتشنج 
تتطلــــب موقفــــا واضحــــا مــــن قيــــادات 
السياســــية والأمنيــــة فــــي مصراتة ضد 
بعض المحســــوبين عليها ممن يحاولون 
توريط المدينة في حرب متسلســــلة تبدأ 
مــــن الزاويــــة وغرب البــــلاد لتمــــر نحو 
الجنوب والهلال النفطي، تحقيقا لرغبات 
إقليمية وسعيا لحماية مكاسب سياسية 

واقتصادية لأفراد وعائلات“.
كما أعربــــت الولايــــات المتحدة عبر 
ســــفارتها عن قلقها من استخدام أسلحة 
في مناطق مدنية وإمكانية حدوث المزيد 
من العنف، مطالبــــة القادة الليبيين ببذل 
كل ما في وسعهم لتهدئة الوضع واتخاذ 
كل الاحتياطــــات اللازمــــة لحماية أرواح 

المدنيين.
وأكدت الســــفارة البريطانية في بيان 
متابعة بلادهــــا للوضع فــــي الزاوية عن 
كثب، وشددت على أنّ ”استخدام الأسلحة 
التي تعــــرّض أرواح المدنيين للخطر أمر 
غير مقبول“، داعيــــةً جميع المعنيين إلى 
”عــــدم التصعيد، وتجنــــب أيّ أعمال تهدد 

حياة الناس اليومية بشكل أكبر“.

 تونس - يؤدي وزير الهجرة البريطاني 
روبرت جنريك زيارة إلى تونس والجزائر، 
في مســــعى لتقديم كافــــة إمكانيات الدولة 
تعطيــــل  فــــي  والمســــاعدة  البريطانيــــة 
عصابات الهجرة غير النظامية وتفكيكها، 
خشــــية من تزايد أدفــــاق المهاجرين نحو 

أوروبا.
أنّ  وأكّــــدت صحيفــــة ”ديلــــي ميــــل“ 
الوكالــــة الوطنية للجرائم فــــي بريطانيا 
تســــتعد للعمل مع تونــــس والجزائر على 
تتبع شــــبكات تنظيم عمليات الهجرة غير 
النظاميــــة نحــــو أوروبا من خــــلال تبادل 
المعلومات وتقديم المساعدة للكشف عن 

هذه العصابات.
ونقلــــت الصحيفة عن وزيــــر الهجرة 
إنّ  قولــــه  جنريــــك  روبــــرت  البريطانــــي 
”بريطانيــــا ســــتقوم بإجــــراءات جديــــدة 
للحدّ مــــن عدد المهاجرين غير النظاميين 
القادميــــن من أفريقيا نحــــو أوروبا لأنّها 
تخشــــى أن يتســــبّب ذلــــك فــــي ارتفــــاع 
عــــدد المهاجريــــن الذين يتجهــــون نحو 
أراضيها وستكثف جهودها للقضاء على 

العصابات التي تنظم عمليا الهجرة“.
أنّ وزير الهجرة  وأكّدت ”ديلي ميــــل“ 
البريطانــــي يقــــوم بدايــــة مــــن الاثنيــــن 
بجولــــة تدوم 5 أيام فــــي أفريقيا وأوروبا 
تشــــمل تونس والجزائر أين سيقدم كافة 
إمكانيــــات الدولة البريطانية للمســــاعدة 
في ”تعطيل وتفكيك عصابات الهجرة غير 

النظامية“.
وأعلنت السلطات التونسية الخميس 
أنهــــا ألقت القبــــض على منظــــم عمليات 
هجرة غير قانونية صــــدرت بحقه أحكام 
بالســــجن لمدة 79 عاما وكان وسيطا في 
عملية هجرة قتل فيها عشــــرون تونســــيا 

إثر غرق مركبهم.
وقــــال الحــــرس الوطنــــي التونســــي 
في بيــــان على صفحته الرســــمية بموقع 
فيســــبوك إن ”فريقا مشــــتركا بين الفرقة 
بــــإدارة  للاســــتخبار  والثانيــــة  الأولــــى 
الاســــتخبارات والأبحاث وفرقة الإرشــــاد 
البحــــري بصفاقــــس (شــــرق)، تمكن من 
إلقاء القبض علــــى منظم عمليات اجتياز 
صادر في حقه 24 منشور تفتيش وأحكام 

بالسجن لمدة 79 سنة“.
وأضاف أنه مدان في ”قضايا متعلقة 
بالمشــــاركة في تكوين وفاق قصد اجتياز 
الحدود البحرية خلسة الناجم عنه الموت 
وارتكاب جريمة الاتجار بالبشــــر من قبل 
مجموعة إجرامية منظمة“. كما أنه شارك 
فــــي تنظيــــم ”عملية اجتياز من ســــواحل 
مدينة الشــــابة (وسط) وأسفرت عن مقتل 
20 مجتازا تونســــيا إثــــر تعرض مركبهم 

للغرق“.
وتبعد أجزاء من ســــواحل تونس أقل 
مــــن 150 كيلومترا عن جزيــــرة لامبيدوزا 
الإيطاليــــة، وتســــجل بانتظــــام محاولات 
هجرة فــــي اتجــــاه الســــواحل الإيطالية 
غالبية المشــــاركين فيها من دول أفريقيا 

جنوب الصحراء.
وكان الحـــرس الوطنـــي التونســـي 
أعلن في وقت سابق أنه أنقذ أو اعترض 
”14 ألفا و406 أشـــخاص بينهـــم 13 ألفا 

و138 شـــخصا يتحـــدرون مـــن أفريقيا 

جنوب الصحراء، والباقون تونســـيون، 
خلال الأشـــهر الثلاثة الأولـــى من العام 
الجـــاري“. ويناهـــز هذا العدد خمســـة 
أضعاف ما تـــم إحصاؤه خـــلال الفترة 

نفسها من العام 2022.
وحســــب وزارة الداخليــــة الإيطالية، 
وصل أكثر من 45 ألف مهاجر إلى إيطاليا 
منــــذ بداية العام الجاري، أي ما يقرب من 
أربعة أضعــــاف العدد الذي ســــجّل العام 

الماضي خلال نفس الفترة.
ووصل أكثر من 280 مهاجرا على متن 
عدة قوارب إلى سواحل جزيرة لامبيدوزا 
الإيطالية ليــــل الأحد قادميــــن من تونس 

وليبيا، وفق مصادر أمنية.
وذكرت  وكالة ”آكي“ الإيطالية للأنباء 
أن زوارق الدورية التابعة لقوات الشرطة 
المالية وخفر السواحل، تتبعت القوارب 
الصغيــــرة، مشــــيرة إلــــى أن المهاجرين 

قالوا إنهم انطلقوا من تونس وليبيا.
وأفــــادت نقــــلا عــــن مصــــادر أمنيــــة 
بــــأن ”المهاجريــــن يتواجــــدون الآن فــــي 
نقطــــة إمبرياكولا الســــاخنة، على جزيرة 

لامبيدوزا“.

وفي تونس،  قالت الســــلطات الأمنية 
إن وحــــدات الحــــرس البحــــري ضبطــــت 
162 مهاجــــرا غيــــر نظامي خــــلال طلعات 
جوية يومي الســــبت والأحــــد الماضيين 
علــــى طول ســــواحل صفاقس الشــــمالية 
التي تعــــد المنصــــة الرئيســــية لانطلاق 
قوارب الهجرة، وســــواحل مدينة الشابة 

المجاورة.
وقال المتحدث باسم الحرس الوطني 
حســــام الديــــن الجبابلــــي إن المهاجرين 
كانــــوا على متــــن أربعة مراكــــب حديدية 
جنــــوب  أفريقيــــا  دول  مــــن  وينحــــدرون 

الصحراء.
وشــــهدت الســــواحل التونســــية منذ 
بدايــــة العــــام الجــــاري موجــــات هجــــرة 
قياســــية مقارنــــة بالأعوام الســــابقة مع 

تواتر حوادث غرق مأساوية.
الداخليــــة  وزارة  بيانــــات  ووفــــق 
الإيطاليــــة وصل أكثر مــــن 24 ألف مهاجر 
إلــــى الســــواحل الإيطاليــــة انطلاقــــا من 
الســــواحل التونســــية وحدها منذ بداية 
2023 وحتى يــــوم الثاني مايــــو الجاري، 
أي بزيــــادة تفوق 1000 فــــي المئة مقارنة 
بـ2201 مــــن المهاجرين خلال نفس الفترة 

من العام الماضي.
وتقــــول الحكومــــة الايطاليــــة، التــــي 
أعلنــــت حالــــة الطوارئ الوطنية بســــبب 
التدفقات القياسية للهجرة غير النظامية 
هذا العام، إنها تعمل على تعزيز تعاونها 
مــــع تونس بشــــكل أكبــــر للحد مــــن تلك 

التدفقات.

تعاون بريطاني - تونسي 

لتفكيك عصابات 

الهجرة غير النظامية

محمد ماموني العلوي

الأربعاء 42023/05/31

السنة 45 العدد 12788 أخبار

يستمر التصعيد الأمني الذي تقوده 
ــــــة في ليبيا  حكومــــــة الوحدة الوطني
والذي يهــــــدف إلى ملاحقة المهربين 
والاتجــــــار بالبشــــــر غــــــرب البلاد، 
ــــــى إغلاق  مــــــع إقدام مســــــلحين عل
إمدادات الوقــــــود بالمدينة احتجاجا 
ــــــى القصف، ما يثير مخاوف من  عل
الانزلاق إلى العنف وإفشال مسار 

التسوية السياسية.

العمليات الأمنية غرب ليبيا تغذي 

الانقسام السياسي
مسلحون يغلقون خط نقل الوقود من مصفاة الزاوية إلى العاصمة طرابلس

ل الأمين العام لحزب العدالة   الرباط - حمَّ
والتنميــــة في المغــــرب عبدالإلــــه بنكيران 
سلفه سعدالدين العثماني مسؤولية تراجع 
شــــعبية الحــــزب وخســــارته الكبيــــرة في 

الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة.
وقال بنكيران، في كلمة له في الملتقى 
الجهـــوي للهيئات المجالية لحزبه بجهة 

الدار البيضاء ســـطات، مســـاء الأحد، إن 
”الولايـــة الحكومية الأولـــى لحزبه التي 
قادها قد كللـــت بنصر مبين ظهرت آثاره 

في انتخابات 2015 و2017“.
وأضاف أنه ”وبعد ذلك ارتكب الحزب 
أخطـــاء سياســـية“، في إشـــارة إلى تولي 
العثمانـــي رئاســـة الحكومـــة والحـــزب، 
معتبـــرا أن حكومة الأخير أضـــرت كثيرا 

بالحزب.

لحـــزب  العـــام  الأميـــن  أن  ويبـــدو 
العدالـــة والتنميـــة يحـــاول التنصل من 
المســـؤوليات التي تحملهـــا حزبه أثناء 
قيادته للحكومة بيـــن 2016 و2021، وهو 
ما يتناقـــض مع ما صرح به قبل ســـنة، 
عندما أقـــر لأول مرة فـــي مؤتمر جهوي 
لحزبه أن ســـبب الهزيمة ”فشلنا في فهم 
واســـتيعاب مجتمعنا ودولتنا وظروفنا 
الدولية والإقليميـــة“، وأن حزبه ”ينبغي 
أن يراجـــع مقاربتـــه لهـــذه الهزيمة لأن 
الشـــائع لـــدى الأحـــزاب السياســـية أن 
تنسب لنفســـها كل الانتصارات وتنسب 
هزائمها للآخرين الذيـــن تنتقدهم دائما 
وتقلل من شـــأنهم وتحاول أن تســـقطهم 

وتحل محلهم“.
وفي الوقت الـــذي يعمل فيه بنكيران 
علـــى إلصـــاق هزيمـــة حزبـــه بتحمّـــل 
يطالب  الحكومية،  للمسؤولية  العثماني 
فيـــه القياديون في  الحـــزب في الجهات 
بالإنصـــات لمطالبهم وتصحيح الأخطاء 
التي ارتكبتهـــا كل قيادات الصف الأول، 
بـــدل تبني نظريـــة المؤامـــرة بإضعاف 

الحزب وإبعاده عن المشهد السياسي.
وقـــال رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلوم 
السياسية والدستورية إن ”عزل بنكيران 
ولّد لديه شـــعورا بالإهانـــة وجعله يقلل 

مـــن قيمة العمل الذي قام به ســـعدالدين 
العثماني علـــى رأس الحكومة والحزب، 
في وقـــت كان يجـــب عليهمـــا الاعتراف 
بالمسؤولية السياسية للعدالة والتنمية 
جراء الأخطاء السياســـية التي تســـببت 

في تراجع شعبيته“.
وأوضح في تصريـــح لـ“العرب“، أن 
”بنكيـــران حاول نقـــل التوتـــرات داخل 
الحـــزب بيـــن تيـــاره وتيـــار العثماني، 
الوطنـــي  المجلـــس  لدفـــع  وســـعى 
الاســـتثنائي إلى إقرار المساندة النقدية 
العثمانـــي  جعـــل  وتعمـــده  للحكومـــة، 
محدود الشرعية الحزبية، وبهذا تسببت 
مناوراتـــه العديـــدة في الســـقوط الحر 

للعدالة والتنمية“.
ولم تكـــن العلاقة بين الرجلين جيدة 
خصوصا بعد إعفاء بنكيران من تشكيل 
الحكومـــة عقـــب المؤتمر الـــذي انتخب 
فيـــه العثماني أمينا عامـــا للحزب، وإثر 
النتائج التـــي حصدها العدالة والتنمية 
في اقتراع الثامن من سبتمبر2021، بادر 
عبدالإله بنكيران، الذي كان آنذاك عضوا 
تقديم  بمطالبتـــه  الوطنـــي،  بالمجلـــس 

استقالته من رئاسة الحزب“.
مقاربـــة  فـــإن  بنكيـــران،  وحســـب 
العثماني والقيادة الســـابقة في الحزب 

كانت ســـلبية. وعبر عن رفضه للقول بأن 
”الآخرين هم من يقللـــون من قيمة كلامنا 

وأعمالنا لأن ذلك هو الطبيعي“.

وبعـــد انتخاب الحـــزب لبنكيران مرة 
أخـــرى لقيـــادة العدالـــة والتنميـــة بهدف 
اســـتعادة الحزب لمكناته داخل المشـــهد 
السياســـي، أصبح خطاب القيـــادات أكثر 
واقعيـــة، خصوصا بعدمـــا اعترفوا بأنهم 
ســـبب في الهزيمـــة وليســـوا ضحية أيّ 

مؤامرة.
ومُني حزب العدالـــة والتنمية بهزيمة 
مدويـــة في انتخابات الثامن من ســـبتمبر 
الماضـــي، حيث كانت الصدارة من نصيب 
حزب التجمـــع الوطني للأحـــرار، واحتل 
الحزب الاســـلامي المرتبـــة الثامنة بعدما 
تصدر الانتخابات التشريعية التي نظمت 
في 2016 و2011 وأهلتـــه لقيادة حكومتين 
منـــذ ســـنة 2011 في إطـــار تحالفـــات مع 
الأحزاب، وراهن علـــى الفوز بولاية ثالثة، 

لكـــن نتائـــج الانتخابـــات أكـــدت تقهقره 
بحصوله على 12 مقعدا.

ويبدو أن عبدالإله بنكيران لم يستطع 
إيقـــاف موجـــة الهزائم التـــي طالت حزبه 
حتى في الانتخابات الجزئية التي أجريت 
في عـــدد مـــن الدوائـــر الانتخابيـــة منها 
الحســـيمة (شمال شرق المغرب) ومكناس 
(وســـط) ومديونة (جهة الـــدار البيضاء)، 
وآخرهـــا قـــرار فـــرع الحزب ببنـــي ملال 
عدم خوض غمار الانتخابات التشـــريعية 
الجزئيـــة بالدائـــرة الانتخابيـــة الإقليمية 
التي تم إجراؤها يـــوم 27 أبريل الماضي، 
رغم التعبئـــة التي قامت بها قيادة الحزب 
في صفـــوف مناضليه للتصويـــت بكثافة 

لمرشحي الحزب.
ولم ينتبه الأميـــن العام لحزب العدالة 
والتنمية إلى أنه يســـيء لموقع حزبه في 
الانتخابات الجزئية بدل دعم المرشـــحين 
الذين قدمهم كمناضلين وانهزموا مع ذلك، 
عندمـــا اعتذر عن ”الأخطـــاء التي ارتكبها 
الحـــزب خلال الولاية الحكومية الســـابقة 
التي قادها سعدالدين العثماني“، متحدثا 
عـــن مرحلة توليه منصب رئيس الحكومة، 
ومؤكدا أنه ”لولا الإصلاحات التي قام بها 
لما وجـــد رئيس الحكومـــة الحالي، عزيز 

أخنوش، ما يسدد به أجور الموظفين“.

ل العثماني مسؤولية تراجع شعبية العدالة والتنمية في المغرب
ّ
بنكيران يحم

الزاوية تحت القصف

سعدالدين العثماني يتعرض للانتقادات

انقطاع التيار 

الكهربائي لن 

يستثني أي مدينة 

وئام التائب

السلطات التونسية 

أعلنت إلقاء القبض على 

منظم عمليات هجرة كان 

وسيطا في عملية هجرة 

قتل فيها 20 تونسيا 

بنكيران تعمد جعل 

العثماني محدود 

الشرعية الحزبية

رشيد لزرق



ميديا 
أونلاين

 القاهــرة - أثار المطرب المصري محمد 
فـــؤاد غضـــب الكثيريـــن في مصـــر عقب 
تصريحـــات له خلال حفل فـــي مدينة جدة 
الســـعودية، عبّر فيه عن امتنانه وشـــكره 
العميق للمملكة وشعبها بطريقة اعتبرها 
منتقـــدون أنها مبالغة كبيرة، ما أثار ردود 
فعل متباينة وسجالا على مواقع التواصل.

وخـــلال إحيائه حفـــلا غنائيا ضخما 
في موسم جدة 2023، وجه الفنان المصري 
محمد فؤاد رسالة إلى الجمهور السعودي، 
حيث قال ”حلم أننا نغني لأعظم ناس على 
وجه الأرض.. السعودية ساكنة داخل قلب 
كل الوطن العربي.. الشـــعب السعودي هو 
من علمنا ماذا يعني أخلاق وكرم، وأحبكم 
من كل قلبي“، مشيرا إلى حفاوة الاستقبال 
”واللـــه ممكـــن أتوقف عن الغنـــاء بعد هذا 

الاستقبال“.
واعتبر البعض ومنهم شخصيات فنية 
معروفة على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
في مصـــر، أن تصريـــح فـــؤاد وغيره من 
الفنانـــين الذيـــن قدمـــوا حفـــلات مؤخرا 
في الســـعودية، لا يســـيئون إلى أنفســـهم 
وتاريخهـــم الفني فقط وإنمـــا يحطون من 
شـــأن بلدهم ومكانته التاريخية في نشـــر 

وتعزيز الفن والثقافة في العالم العربي.
وكتب المنتج المصري محمد العدل في 

صفحته على فيسبوك:

وعلق مدون على فيسبوك:

وامتـــد الجـــدل إلـــى وســـائل الإعلام 
بـــين شـــخصيات معروفـــة اختلفـــت في 
تفســـيرها لتصريحات محمـــد فؤاد، حيث 
تطرق الإعلامـــي عمرو أديب، في برنامجه 
”الحكايـــة“، على قناة ”إم.بي.ســـي.مصر“ 
إلـــى الانتقـــادات التي تعرض لهـــا الفنان 

محمد فؤاد، وحملة الهجوم عليه.
وقال أديب ”مـــا حصل مع محمد فؤاد 
حصل مع كل الفنانين الذين سبقوه وغنوا 
في الســـعودية.. الفنان هذا حبيبك.. حتى 

لو قـــال كلمة زيادة قليلا أو خانه التعبير، 
يـــا أخـــي هـــذا ابن بلـــدك.. كل مـــا نذهب 
حفلة إلـــى الرياض يحصل هـــذا الهجوم 
على الفنـــان الذي يحيـــي الحفل. حصلت 
20 مـــرة.. وكل مـــرة ننتظر منين ســـيأتي 
الضرب.. يحصل هجوم فظيع ومريع على 

السوشيال ميديا“.
التـــي  الانتقـــادات  أن  أديـــب  ورأى 
يتعـــرض لهـــا الفنانـــون لا تخـــص الأداء 
الفنـــي، حيـــث أوضـــح ”كل واحـــد يذهب 
ليغنـــي يتقطـــع حتت (إشـــارة إلـــى حدة 
الهجوم على مواقـــع التواصل).. ليس لأن 
الحفلة ســـيئة ولا الموســـيقى ولا المســـرح 
ولا القنـــاة.. يتركوا كل شـــيء في الحفلة 
والتعب الذي تم ويتمسكون بكلمة.. وتلف 
في دوائر وشـــتيمة غير طبيعية“، معتبرا 
أن ”الهجـــوم الـــذي يتعرض لـــه الفنانون 
لا يحـــدث إلا فـــي الحفلات التـــي تُقام في 

السعودية“.
وتابـــع ”يذهـــب الفنانـــون إلـــى دبي 
والكويـــت وتركيـــا لا أحـــد يهاجمهم لكن 
عندمـــا تكون الحفلة فـــي الرياض يحصل 

هذا الأمر.. “.
لكـــن هذا الـــرأي حول وجـــود حملات 
لمهاجمة الفنانين المصريين خلال تواجدهم 
بحفـــلات في الســـعودية، لـــم يعجب رجل 
الأعمـــال المصري نجيب ســـاويرس، الذي 

علق على حسابه في تويتر:

يذكـــر أن اللـــواء خيرت شـــكري وكيل 
جهاز مباحث أمن الدولة المصري السابق 
قـــال إن ”دون وجـــود الفنانـــين المصريين 
في الســـعودية للمشـــاركة في المهرجانات 
والحفلات التي تنظمهـــا هيئة الترفيه لن 
يكـــون لها لون ولا طعـــم ولا قيمة فنية أو 
تســـويقية“. وتابع ”كونك تشـــارك كفنان 
مصري ليســـت جميلة (جميـــلا) من هيئة 
الترفيه، لكن شـــرف عظيم للفن السعودي 
وتذكرة مـــرور نحو نجاح هيئـــة الترفيه، 
على مســـتوى الغنـــاء والموســـيقى والفن 

العربي“.
محايـــدا،  موقفـــا  البعـــض  واتخـــذ 
وأمســـكوا العصـــا مـــن المنتصـــف داعين 
للتهدئـــة والتخفيـــف مـــن حـــدة الهجوم 
علـــى الفنانـــين الذين يقيمـــوا حفلات في 
السعودية، فقد وجه الفنان صلاح عبدالله 
رســـالة عبر حسابه الخاص على فيسبوك 
قائـــلاً ”رجـــاء للأصدقاء والزمـــلاء الذين 
يعرضوا فنهم في المملكة الشقيقة الغالية 
علينـــا كلنا.. طبعاً الشـــكر الجزيل واجب 
وحق لكرم الضيافة والاستضافة والتقدير 
الواضح للفن المصري رواده ونجومه وكل 

عناصره“.

وأضاف ”لكن أنتـــم كمصريين عارفين 
طبيعة شعبكم وحساسيته فليس مطلوب 
منكـــم غيـــر شـــيء واحـــد فقـــط، انتبهوا 

لكلامكم“.
بـــدوره، علـــق الفنان هاني شـــاكر في 
تصريحـــات صحافيـــة على الجـــدل قائلا 
إن ”محمـــد فؤاد أكيـــد لا يقصد ألا يعطي 
الجمهور المصـــري قيمته ومـــن المؤكد أن 
ما قاله فُهم خطـــأ“. وأضاف ”محمد فؤاد 
صديقـــي وأخي وأتمنى مـــن الجمهور أن 

يسامحه، لأنه يعشق الجمهور المصري“.
وعلى الضفة المقابلة أبدى ســـعوديون 
علـــى تويتـــر احتفـــاء واســـعا بالفنـــان 
المصـــري، واعتبروا أن هنـــاك من يحاول 
الاصطيـــاد في المـــاء العكر، فالســـعودية 
تكرم الفن والثقافـــة العربية، لذلك تحصد 
الحـــب والتقدير مـــن كل الفنانـــين الذين 
يحيون حفلات علـــى أراضيها، خصوصا 
أن بعضهم تم تهميشـــه لسنوات في بلده 

مثل محمد فؤاد: وقال مغرد:

وعلق ناشط:

وجاء في تعليق

ويقـــول متابعون إن الانتقـــادات التي 
تعرض لها الفنانون المصريون، تأتي على 
خلفية ســـجالات ورســـائل مبطنة تبادلها 
إعلاميـــون وكتـــاب من البلديـــن قبل فترة 
حيث تحـــول الفضاء الإعلامـــي والرقمي 
في مصر والســـعودية إلى ســـاحة تراشق 
لفظي لإعلاميين مقربين من الســـلطات في 
البلديـــن. وأثـــارت هذه الحـــرب الكلامية، 
العديد من التســـاؤلات والتكهنات بشـــأن 

وجود توتر بين القاهرة والرياض.
وفي خضـــم التراشـــق المتواصل بين 
كتـــاب في البلديـــن، خرج البعـــض ليقلل 
مـــن أهمية تلك التكهنات معتبرا ما يحدث 
بأنها مجرد ”تصريحـــات فردية لا تعكس 

واقع العلاقات بين الدولتين“.

 تونس - يثير التراشق بين الحزب الحر 
الدستوري التونســـي ونقابة الصحافيين 

التونسيين جدلا إعلاميا في البلاد.
ونظّم الحزب الدستوري الحر السبت 
الماضـــي وقفة احتجاجية أمـــام مقر نقابة 
الصحافيين ”لتخاذلهـــا في القيام بدورها 
في تنظيم القطاع“، وفق توصيف الحزب.

وكانـــت أبـــواب نقابـــة الصحافيـــين 
موصـــدة في وجـــه الدســـتوري الحر، مع 
وضـــع معلقة صفـــراء علـــى الواجهة بها 
وجه نصفه للرئيس الأسبق زين العابدين 
بن علـــي والنصف الآخر لرئيســـة الحزب 
الدســـتوري الحر عبير موسي وكتب عليه 

”حريات صحافية لا تجمع لا فاشية“.

واعتبر نقيب الصحافيين التونســـيين 
محمد ياســـين الجلاصي أن ”إقدام أنصار 
الحزب الدســـتوري الحر ورئيســـته على 
تنفيـــذ وقفة احتجاجية أمـــام مقر النقابة 
ومحاولـــة اقتحـــام مقـــر الاتحـــاد العـــام 
التونســـي للشغل، يعد سابقة خطيرة جدا 
لم تشـــهد تونس مثيلا لها حتى في أحلك 
فتـــرات الدكتاتورية“. وأضـــاف أن المكتب 
التنفيذي لنقابـــة الصحافيين بصدد درس 
أشـــكال الرد على ”هذا التصرف من حزب 
سياســـي، كانـــت غايته جـــر الصحافيين 
ونقابتهـــم إلـــى الصدام وخـــوض معارك 
جانبية وهامشية أمام معارك حقيقية لهم 

تتعلق بالحريات الصحافية“.
وأكد في هذا الســـياق على ”التمســـك 
باتبـــاع الأســـاليب المشـــروعة، حيـــث تم 
الاتصـــال بمؤسســـات الدولـــة مـــن أجل 
تأمـــين مقر نقابـــة الصحافيين عقب إعلان 
الدســـتوري الحر عن موعـــد تنفيذ الوقفة 
الاحتجاجية تجنبا لما قد يحدث“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”وزارة الداخلية اســـتجابت لهذا 
الطلب وتولـــت القيام بتنظيم الدخول إلى 

مقر النقابة والخروج منه وتأمينه“.
يشـــار إلى أن الحزب الدستوري الحر 
نفذ الوقفة الاحتجاجيـــة أمام مقر النقابة 
الوطنيـــة للصحافيين، (قبالـــة مقر اتحاد 
الشـــغل)، في تحـــرك وصفه الحـــزب بأنه 
يأتي احتجاجا على ”التستر على شبكات 
إعلامية مشبوهة وتشويه رئيسة الحزب“.
وســـبق أن وجهـــت موســـي اتهامات 
لاســـيما  التونســـيين،  الصحافيين  لنقابة 
نقيبهـــا، بالإضافة إلـــى بعض الإعلاميين، 
بربط علاقات مع الأذرع الإعلامية لجماعة 

الإخوان المسلمين.
وكشفت خلال بث مباشر على صفحتها 
على موقع فيســـبوك عن ”وجود علاقة بين 
نقابة الصحافيين وشـــبكة محرري الشرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا“، التي قالت إنها 
”شـــبكة مشـــبوهة أسســـتها مجموعة من 

قيادات جماعة الإخوان المسلمين“.

الاتهامات  الصحافيـــين  نقابـــة  ونفت 
التي ساقتها موسي. وكشفت عن الأطراف 
التي تقـــف وراء المغالطـــات، وقالت ”إنها 
فـــي  متخصصـــين  مخبريـــن  مجموعـــة 
التضليل والتطبيل و‘الدعاية النوفمبرية‘، 

وستكون محل تتبعات قضائية“.
وذكـــرت النقابـــة بالتزامهـــا بالعمـــل 
ضمن هيـــاكل إقليمية ودولية للصحافيين 
معلومـــة للجميع، ولا علاقـــة تربط النقابة 
ولا رئيسها بالشـــبكة المذكورة، ولا صحة 
لما تروجه رئيسة الحزب الدستوري الحر.

وتعرّف ”شبكة محرري الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا“ نفسها على موقعها بأنها 
”منظمـــة دوليـــة مســـتقلة تضـــم العاملين 
بوســـائل الإعلام من أجـــل تطوير قدراتهم 
المهنيـــة وتعزيز فـــرص التواصل بينهم“، 
لكـــن بعض التحقيقات تؤكد أن ”الشـــبكة 

مشبوهة وتعمل وفق أجندات محددة“.
وأثارت المعلقة الصفـــراء على واجهة 
النقابـــة جـــدلا إعلاميا، خاصة مـــع تأكيد 
ناشـــطين أن المعلقة تضيف لعبير موسي 
وحزبها، إذ ربطتها بزمن الاســـتقرار الذي 

يتحسر عليه أغلب التونسيين. 
وقال الإعلامي لطفـــي العماري ”نقابة 
الصحافيـــين تتبنّـــى وجهة نظـــر الإعلام 

الإخواني وحادت عن دورها“. 
واتهم الإعلامي النقابة بالتســـتر على 
قناة الجزيرة ”التي دمرت تونس ونشـــرت 

فيـــه الفكـــر الإخوانـــي“. وتابـــع ”أرفض 
الصورة التي تم نشـــرها للرئيس الراحل 
زيـــن العابدين بن علي ووصفه بالدكتاتور 
ومقارنتـــه برئيســـة الحـــزب الدســـتوري 
الحر عبير موســـي، لأن هنـــاك صحافيين 

تجمعيين ويحترمون بن علي ويحبونه“.
وتساءل الإعلامي عزالدين بن محمود 
في تدوينة تحت عنوان ”انفعالات نقابية“ 
ســـاخرا ”هل مـــا زال الإخوة فـــي النقابة 
يستحضرون شـــرعية الصراخ والبيانات 
مما دشـــنه الرهبان وسموه فاتحة للربيع 
العربي بخروج بـــن علي وموته ودفنه في 
الســـعودية؟ هل ضاقت الرؤيـــا إلى الحد 
الـــذي التهم فيه كهف الســـنوات العجاف 
بصيرة من يتوسد وهما دمر وطنا وأودى 
بأمـــة! في زمـــن القحط وقلـــة ذات الخبز 
والمـــاء.. مـــا الـــذي تنتظرونه مـــن دلالات 
صورة المرحوم بن علي؟ ما الذي تنتظرونه 
من القران بين بن علي وعبير موســـي من 

حيث الرمز والدلالة؟“!
وأضـــاف ”شـــعار النقابـــة وصورتها 
الصفـــراء هـــو دلالة على لا وعي ســـريري 
يكشـــف خروجا مخجـــلا لأربـــاب النقابة 
عـــن منطق الجدل والوعـــي بهموم الناس 
وميولهـــم الطبيعـــي والعقلانـــي إلى زمن 
الحـــد الأدنـــى من الحيـــاة في شـــروطها 
الأساســـية“، مؤكـــدا أن ”عبيـــر موســـي 
وحزبها هما الأســـعد اليوم لسببين: الأول 
هـــو ربطهما بزمن الاســـتقرار.. حتى وإن 
كان هشـــا.. الثاني هو دعوة إلى كل الذين 
ينتمون إلى ســـياق الدولة الوطنية ما قبل 
الربيـــع العربي للالتحاق بخط حزب عبير 

موسي السياسي“.
وتابع ”ثالثا ورابعا وخامســـا… نقابة 
الصحافيين ليس من حقها استعداء حزب 
سياســـي جاء لمقرها بشعارات مناوئة لكل 
أشكال التدخل في شؤون تونس واختراق 

منظوماتها الإعلامية“.

 صنعــاء - أعـــرب نائـــب وزيـــر الإعلام 
اليمني حسين باسليم عن الاهتمام بتقديم 
الدعـــم الـــلازم للصحافيـــين المحررين من 
ســـجون الحوثيـــين، والعمل علـــى إنهاء 
معاناتهـــم، ومواصلة العمـــل على تحرير 
باقـــي الصحافيـــين المعتقلين في ســـجون 

الميليشيات الحوثية.
وفـــي أبريـــل الماضي تم الإفـــراج عن 
الصحافيين اليمنيـــين الأربعة عبدالخالق 
وحـــارث  المنصـــوري  وتوفيـــق  عمـــران 
حميـــد وأكـــرم الوليدي، فـــي صفقة تبادل 
الأســـرى الأخيرة التي تمت بين الحكومة 

والحوثيين.
وتعـــرض الصحافيـــون المفـــرج عنهم 
لشـــتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي 
فـــي الســـجون الحوثية خلال الســـنوات 
الثمانـــي الماضيـــة، وقد تم إصـــدار أوامر 
الإعـــدام بحقهـــم مـــا مثّـــل صدمـــة لهـــم 
ولأســـرهم، وترك آثارا نفسية عليهم حتى 

بعد خروجهم من المعتقل.
ويحتـــاج الصحافيـــون إلـــى اهتمام 
ورعاية على الصعيد الاجتماعي والنفسي 
لتجاوز التجربـــة الصعبة التي مروا بها، 
إلى جانب توفير فرص عمل لائقة، ورعاية 
صحيـــة فائقة لمن تعـــرض منهم لإصابات 

خطيرة بسبب التعذيب.
وأشـــار باســـليم خلال لقائه الثلاثاء 
بالصحافيـــين المحررين إلى أن الانتهاكات 
الجســـيمة التـــي ارتكبتهـــا الميليشـــيات 
والصحافيين  الصحافـــة  ضـــد  الحوثيـــة 
والمباني والمؤسسات الإعلامية، لم تحدث 
فـــي تاريـــخ الســـلطة الرابعة فـــي العالم 

واليمن على وجه الخصوص.
خلال  الأربعة  الصحافيـــون  وتحـــدث 
جلســـة اســـتماع ســـابقة نظمتهـــا نقابة 
الصحافيين اليمنيـــين عن رحلتهم للبحث 

عن الحرية منذ أن اختطفتهم الميليشـــيات 
الحوثيـــة من أحد فنادق العاصمة اليمنية 
صنعـــاء عـــام 2015، وحفـــلات التعذيـــب 
التـــي طالتهم بداية مـــن عملية الاختطاف 
ومـــا رافقهـــا من اعتـــداء عليهـــم بأعقاب 
البنادق واقتيادهم إلى أحد الســـجون، ثم 
اســـتخدامهم دروعاً بشرية في معسكرات 
الجماعـــة، واصفين ما تعرضـــوا له خلال 
ســـنوات الإخفاء والتنقل بـــين المعتقلات 
من تعذيب وحشـــي، واعتـــداءات بالضرب 
والصعـــق  التعليـــق  وكذلـــك  بالحديـــد، 

الكهربائي، وغيرها من أدوات التعذيب.

وقـــال توفيق المنصـــوري، إنه تعرض 
للتعذيـــب فـــي 20 أغســـطس 2022 على يد 
القيـــادي الحوثـــي عبدالقـــادر المرتضـــى 
شـــخصياً، مشـــيراً إلى تعرضه لشـــج في 
مقدمة الرأس بسبب التعذيب، التي لا تزال 
آثـــاره باقية إلى اليـــوم، واصفاً المرتضى 

بأنه ”مدمن تعذيب“.
كما أوضح عبدالله المنصوري (شقيق 
توفيـــق) أن الفحوصـــات الأوليـــة التـــي 
أجريت لشـــقيقه ”تبين أن هناك مضاعفات 
خطرة فـــي مختلف مراكز الدماغ وضموراً 
شـــديداً ونزيفـــاً مزمناً في الدمـــاغ نتيجة 

لتلك الضربة“.
وتابع عمران، إن الحوثيين أخرجوهم 
فـــي أحد الأيـــام وهددوهـــم بالتصفية في 
ســـاحة التحرير إذا لم يتـــم إخراج أربعة 
مـــن الأســـرى الذين في قبضة قـــوات دعم 

الشرعية، متابعاً ”بعد أن تم إعدام أصحاب 
الحديـــدة، تم إجبارنا على الاتصال بنقابة 
الصحافيـــين، ولجنة الأســـرى والمعتقلين، 

وغيرهم كثير“.
من جهتـــه، أشـــار الصحافـــي حارث 
حميـــد إلـــى أن التعذيـــب الـــذي تعرضوا 
له في ســـجون الحوثيـــين ”لا يوصف من 
بشـــاعته ووحشـــيته“، وكذلك عدم مراعاة 
الحالة الصحية المتردية لمن يتم تعذيبهم، 

أو توفير العلاج لهم.
أمــــا الصحافي أكرم الوليــــدي فقد أكد 
أنهم تعرضوا لتعذيب ممنهج، مشيراً إلى 
أن الحرمان من الأدويــــة والعلاج أدى إلى 
تفاقــــم معاناتهــــم مع اكثير مــــن الأمراض 
التي أصيبوا بها في الســــجون. ولفت إلى 
أن كل المقتنيات التي كانت بحوزتهم نهبها 
الحوثيــــون، وكذلك الحــــوالات المالية التي 
كانت ترســــل لهــــم من أهاليهم ”اســــتحوذ 
عليها مشرفو الجماعة في إدارة السجون“.
وفـــي وقت ســـابق، نفـــى رئيس لجنة 
أســـرى الحوثيـــين عبدالقـــادر المرتضـــى 
تورطه في جريمة تعذيب الصحافي توفيق 
المنصوري، وكتب تغريدة على تويتر بأنه 
لم يلتقِ به في الســـجن أبـــداً، و“لم يعرف 
صورتـــه إلا في الإعلام بعـــد خروجه ”أنا 
مســـؤول عن المفاوضات ولست محققاً أو 

سجاناً“.
لكـــن صحافيـــين يمنيين اعتبـــروا أن 
تصريحـــات القيـــادي الحوثـــي وإنـــكاره 
جريمـــة التعذيـــب وزعمـــه عـــدم معرفـــة 
الصحافي المنصـــوري، تأكيد على تورطه 
في الجريمـــة، لأن توفيق أحد الصحافيين 
الذيـــن حكمـــت عليهم الجماعـــة الحوثية 
بالإعدام، كما أنه سجين منذ ثمانية أعوام، 
وتصدرت قضيته ورفاقه وســـائل الإعلام 

المحلية والدولية.

هل تصح المقارنة

ناشطون أكدوا أن  

المعلقة الصفراء على 

واجهة نقابة الصحافيين  

تضيف لعبير موسي، إذ 

ربطتها بزمن الاستقرار

صورة بن علي وعبير موسي على واجهة 

نقابة الصحافيين التونسيين تثير الجدل

ممنوع الشكر 

معارضة إعلامية وإلكترونية

لتعبير الفنانين المصريين 

عن امتنانهم علنا للسعودية
محمد فؤاد آخر المتهمين بالحط من شأن مصر ومكانتها

يســــــتمر الجدل بين مســــــتخدمي مواقع التواصل حول تصريحات الفنان 
المصــــــري محمد فــــــؤاد الذي أعرب خلال حفل أقامه فــــــي جدة عن امتنانه 
الكبير للســــــعودية بطريقة اعتبرها البعض تقليلا من شأن بلده، فيما رفض 

آخرون المبالغة في تفسير تصريحات الفنانين.

ندوب الاعتقال تلاحق الصحافيين 

اليمنيين المحررين من سجون الحوثي
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@O_ELMarakby9
ــــــح فؤاد ربما يكــــــون صادقا أو  تصري
ــــــة، لكــــــن الحقيقــــــة أن فؤاد تم  مجامل
ــــــة مُبهرة  اســــــتقباله بحفاوة جماهيري
بالنسبة إلى فنان كان على القمة يوماً 
ما وفقد بريقه بســــــبب اختياراته، قوة 
ــــــان في حالة  الاســــــتقبال تجعل أيّ فن
فؤاد طائر مــــــن الفرحة بهذا الجمهور 
ويرغب في رد الجميل بمجاملة لطيفة.

@msafr2002
ــــــان  الفن ــــــى  عل جــــــداً  ــــــر  كبي هجــــــوم 
#محمد_فؤاد بســــــبب هــــــذا الفيديو 
الذي وصف به السعوديين بأنهم أعظم 
شعب على وجه الأرض وأنهم من علّم 

الدنيا ماذا يعني أخلاق وكرم.
ــــــن  صايري مصــــــر  فــــــي  الأصدقــــــاء 
حساســــــين جداً مؤخــــــراً، على الأقل 
ــــــة لمن أعاده  ــــــروا تصريحه مجامل اعتب

للساحة. #السعودية

@makharesh
المصري الصادق والعربي المتمســــــك 
بعروبته وأصالته هكذا يحكي بعفوية 
وصــــــدق.. #محمد_فؤاد عانى كثيراً 
وظهر في الزمن الصعب ولكنه كســــــر 
ــــــود وأثبث حضوره وقدم خطا  كل القي
مختلفا منذ الثمانينات الميلادية، مساء 
أمس كانت عودة مختلفة للنجم الكبير 
غنى في جدة بين جيلين، جيل عاصر 

تاريخه المشرف وحضر من…

@NaguibSawiris
ــــــولاء الأول  كلامك مــــــش في محله.. ال
لبلدك بغــــــض النظر عــــــن مصالحك.. 

خانه التوفيق.
ــــــو مرضت أو تعبت  مصر أم الدنيا ول
ــــــي ملوش خير في  تظــــــل أم الدنيا والل
ــــــوش خير فــــــي أي حاجة! مع  بلده مل
احترامــــــي للمملكــــــة وكل التطور اللي 

بيحصل فيها.

Mohamed El Adl
كل واحد يتكلم باسمه وينافق باسمه 
ــــــك ممثل  ــــــلاش صيغــــــة الجمع وإن ب
وتصغرونا.  ماتقرفوناش  المصريين. 

صغروا نفسكم أنتوا أحرار.

ك

طارق عامر

مش أي حد يســــــافر ويقول إحنا كفاية 
ــــــاس داحنا مصــــــر أمير  ــــــا ن ــــــل ي تقلي
الشعراء وعبدالوهاب وأم كلثوم والعقاد 
وطه حســــــين ولو عايز تعد حاتعد لسنة 
من النجوم في كل المجالات مش واحد 
طالع يغني لابس شيفون وحلق أخص 

المفروض الناس دي تتحاسب.
وهذه ليســــــت المرة الأولى التي يتعرض 
فيها فنان مصــــــري أو عربي مقيم في 
مصر للهجوم من على مواقع التواصل 
تمتدح  تصريحات  بســــــبب  الاجتماعي 
ــــــث بالفن  الاهتمــــــام الســــــعودي الحدي
ــــــه. حتّى أن  والثقافــــــة وصناعة الترفي
الأمر نفسه أدى إلى انتقاد لاذع للفنانة 
السورية المقيمة في مصر منذ سنوات 
أصالة نصري واتهام بـ“نكران الجميل“ 

لدور مصر في مسيرتها الفنيّة.

م

عذبونا منذ اليوم الأول 

للاختطاف حتى لحظة 

مغادرتنا السجون

عبدالخالق عمران
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 الريــاض - حذفـــت المملكـــة العربيـــة 
السعودية من كتبها الإسلامية المدرسية 
المراجـــع المعادية للســـامية وإســـرائيل، 
المعاديـــة  الصياغـــات  إلـــى  بالإضافـــة 
للمســـيحية، لكنها أبقت على الأســـلوب 

العدائي ضد الشيعة والصوفية.
وقال معهد رصد الســـلام والتسامح 
الثقافي في التعليم المدرسي الإسرائيلي 
إن الحـــذف كان ضمـــن مراجعـــة مناهج 

أوسع محت أيضا الإشارات 
المعادية للمسيحية وقللت 

الصور السلبية لغير 
المؤمنين وأتباع 
العقائد المبنية 

على آلهة 
متعددة.

وأكدت 
الكتب المدرسية 

المنقحة أن 
الجحيم في يوم 
القيامة سيكون 

”مكان العقاب المؤلم“ 
المخصص لـ“المنكرين“ 

الرافضين لنبوة 
محمد، فيما مثّل 

استبدالا لمصطلح الكفار 
أو المنافقين.

كما أشار معهد 
رصد السلام والتسامح 

الثقافي في تقريره 
المكون من 203 صفحات 

إلى حذف المفاهيم 
الإشكالية للجهاد 

والاستشهاد، بينما شدد 
كتابان مدرسيان حديثان 
بعنوان ”التفكير النقدي“ 

على مفاهيم السلام 
والتسامح.

وحدد التقرير تحسّنا 
في نهج التعامل مع 

قضايا النوع الاجتماعي، 
بما في ذلك محو ”قدر كبير 
من محتوى رهاب المثليين“. 
لكنه ذكر أن الكتب المدرسية 
حافظت رغم ذلك على نهج 

تقليدي تجاه الجنسين.
وأشارت المراجعة إلى 

أن التقدم كان محدودا 
في تغيير المواقف 

تجاه المسلمين الشيعة 
والصوفيين، الذين 

اعتبرهم 
الوهابيون من 

الزنادقة.

ويُذكـــر أن هـــذا التيـــار الإســـلامي 
المتشـــدد كان ســـائدا في المملكـــة إلى أن 
تولّـــى الحكـــم العاهـــل الســـعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز في 2015.
وذكـــر التقريـــر أن ”بعـــض الأمثلـــة 
الإشـــكالية لا تـــزال قائمة… فـــي مقاربة 
المرتبطة  المتصـــورة  الزندقة  ممارســـات 

بالشيعة والصوفية“.
ويـــرى الكاتـــب الأميركـــي جيمـــس 
دورســـي أنـــه مـــن المرجح أن

 يُقرأ التقرير في ضوء 
الجهود الأميركية 
لإقناع السعودية 
باتباع الإمارات 
العربية 
المتحدة 
والبحرين 
والمغرب 
في إضفاء 
الطابع الرسمي 
على العلاقات مع 
إسرائيل والاتفاق 
السعودي – الإيراني الأخير 
بوساطة صينية لإعادة العلاقات

 المنقطعة منذ 2016.
ولم تكن السعودية 
كالدول العربية 
الثلاث التي أقامت 
علاقات دبلوماسية 
مع إسرائيل في 2020، 
حيث جعلت المملكة 
العلاقات الرسمية 
تعتمد على التحركات 
الإسرائيلية لحل نزاعها 

مع الفلسطينيين.
وذكرت وسائل 
إعلام إسرائيلية أن 
البحرين توسطت 
في محادثة هاتفية 
حديثة بين ولي 
العهد السعودي 
الأمير محمد بن 
سلمان ورئيس 
الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو 
ووزير الخارجية

 إيلي كوهين.
ويعتبر نتنياهو 
العلاقات الدبلوماسية 
مع المملكة أولوية. 
وضغط على ولي 
العهد للسماح 
برحلات جوية 
مباشرة بين إسرائيل 

وجدة، بوابة البحر الأحمر السعودية إلى 
مكة المكرمة والمدينة المنورة المقدســـتين، 
خـــلال موســـم الحـــج الســـنوي. ويعني 
غياب الرحلات الجوية المباشـــرة أن على 
الحجاج الفلســـطينيين العبور عبر دولة 

ثالثة للوصول إلى المملكة.
وتبقى آفاق حل الصراع الإسرائيلي 
يتـــرأس  حيـــث  قاتمـــة،  الفلســـطيني   –
نتنياهو الحكومة الأكثر محافظةً وتدينا 

وقومية في تاريخ إسرائيل.
الإســـرائيلية  التوترات  وتصاعـــدت 
– الفلســـطينية بشـــكل ملحوظ منذ تولي 
الحكومة زمام السلطة في ديسمبر. وشهد 
شـــهر مايو خمســـة أيام مـــن الضربات 
الجويـــة الإســـرائيلية ضـــد أهـــداف في 
غزة وإطلاق فلســـطينيين صواريخ على 

إسرائيل ردا على الهجمات.
وما يعقد الأمور أن الســـعودية تريد 
أن تقـــدم لها الولايـــات المتحدة المزيد من 
الضمانـــات الأمنيـــة الملزمـــة، وتمنحها 
حـــق الوصـــول غير المقيد إلى الأســـلحة 
الأميركية، وتساعدها على تطوير برنامج 
نـــووي ســـلمي ضمـــن أي اتفـــاق لإقامة 

علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وتشـــكل مراجعـــة الكتب المدرســـية 
السعودية المتواصلة بادرة تجاه الولايات 
المتحدة وإسرائيل. لكنها مصممة قبل كل 
شـــيء لمواجهة المفاهيم الدينية المحافظة 
المتطرفة وغير المتســـامحة التي شـــكلت 

نظام التعليم منذ تأسيس المملكة.
وتعـــد المراجعـــات ضرورية لجهود 
السعودية الهادفة إلى تنويع اقتصادها 
المعتمـــد حاليـــا علـــى تصديـــر النفط، 
وإعـــداد مواطنيها الشـــباب للمنافســـة 
في ســـوق العمل، وإبراز كفاءات المملكة 
وتصويرهـــا قوة معتدلـــة ومتفتحة في 

القرن الحالي.
كما تعزز التنقيحات سعي المملكة إلى 
أن تكون القوة الناعمة الدينية باعتبارها 
موطن أقدس مدن الإسلام ومنارة للإسلام 

المعتدل الليبرالي اجتماعيا.
وكان دفع المملكة العربية الســـعودية 
إلى تجديد كتبها المدرسية عملية طويلة. 
وعملت الولايات المتحدة وغيرها من أجل 
هذه التغييرات منذ هجمات 11 ســـبتمبر 
2001 التي شـــنتها القاعدة على نيويورك 
وواشنطن، حيث كان معظم المتورطين في 

العملية يحملون الجنسية السعودية.
لكن معهد رصد الســـلام والتســـامح 
الثقافـــي فـــي التعليم المدرســـي ومعهد 
شـــؤون الخليـــج الـــذي مقره واشـــنطن 
(وهو مؤسسة بحثية سعودية معارضة) 
ومنظمـــة هيومن رايتـــس ووتش لم تبلغ 
عن إحراز تقدم ســـوى فـــي 2021، أي بعد 

عقدين من الهجمات.
ويشـــير التقدم المحـــدود في معالجة 
المســـلمين  تجـــاه  المتحيـــزة  المواقـــف 
الشـــيعة والصوفيـــين، مقارنـــة باليهود 
والمســـيحيين، إلى اســـتمرار تأثير الفكر 
الديني المحافظ والمتطرف في المملكة رغم 

الإصلاحـــات الاجتماعية التي قادها ولي 
العهد.

كمـــا يضـــع فـــي الاعتبـــار إحجاما 
ســـعوديا عن ترســـيخ الإصلاحـــات في 
القانـــون الدينـــي والمدني، وهـــو النهج 
الـــذي روجت له جمعية نهضـــة العلماء 

التي مقرها إندونيسيا.
من الناحيـــة الإيجابية لم تعد الكتب 
المدرسية السعودية المنقحة تصف زيارة 
قبور الشخصيات المقدسة، وهي ممارسة 
شيعية منتشرة، بأنها ممارسة يرفضها 

النبي محمد.
لكن الكتب المدرسية لا تزال تدين مثل 
هذه الزيـــارة باعتبارهـــا بدعة تحظرها 
الوهابية. ووصف أحد الكتب المدرســـية 
المنقحـــة ضمنيا زيارة القبـــور للتضرع 
للمتوفى بدلا من الله بأنها شـــرك يُعاقب 

عليه في الآخرة.

وقال التقرير إن الطلاب يتعلمون أن 
الشرك بالذات الإلهية أمر خطير، لأنه من 
”أبشع الذنوب“. لكن طبعة 2022 محت ما 
جاء في إصـــدارات 2021 التي حددت أن 
مـــن يقعون في هذه المعصية ســـيقضون 

أبديتهم في الجحيم.
وفـــي بعـــض الأحيـــان خلـــط تقرير 
معهد رصد الســـلام والتســـامح الثقافي 
في التعليم المدرسي بين معتقدات بعض 
المسلمين العرب والسنة والإسلام بشكل 
عام، وخاصـــة فيما يتعلـــق بإيران ذات 

الأغلبية الشيعية.
وأشار التقرير في إحدى الحالات إلى 
أن الكتب المدرســـية تحافظ ”على العداء 
التاريخي الإســـلامي تجاه بـــلاد فارس 
من خـــلال الادعاءات بأن اغتيال الخليفة 

الثاني كان مؤامرة فارسية“.
ويعيـــش العـــداء فـــي قلـــوب بعض 
الســـنة وليـــس المســـلمين ككل. ويتعلق 
الأمـــر بقتل فارســـي مســـتعبد لعمر بن 
الخطـــاب، وهو ثانـــي الخلفـــاء الأربعة 
الأوائـــل الذيـــن خلفوا النبـــي محمد في 

القرن السابع ميلاديا.
ملاحظـــة  فـــي  التقريـــر  وخلـــص 
متفائلـــة إلـــى أن ”الجهـــود الســـعودية 
لإصلاح المناهج الدراســـية تكشـــف عن 
نهج تدريجي متســـق إلـــى حد معقول… 
ويأمل المرء رؤية تطبيق هذا النهج على 
المحتـــوى الإشـــكالي المتبقـــي في بعض 

الكتب المدرسية“.
ولم يذكر التقرير أن معالجة المواقف 
الإشـــكالية تجـــاه الشـــيعة والصوفيـــة 
ستشـــكل مؤشـــرا علـــى مدى اســـتعداد 
الحكام الســـعوديين للمغامرة في تحدي 

مفاهيم الإسلام المحافظ والمتطرف.

السعودية تتسامح مع اليهود، لكن الموقف 

من الشيعة والصوفيين يراوح مكانه

تعديل المناهج الدراسية لا يشمل الشيعة والصوفية

لم تشــــــمل التعديلات المتعلقة بالمناهج الدراســــــية الســــــعودية إلا اليهود 
والمســــــيحيين، وهو ما يشكل بادرة حســــــن نية تجاه إسرائيل والولايات 
المتحــــــدة، لكنّ مراقبين لا ينظرون بارتياح إلى إبقاء النصوص المتشــــــددة 

المتعلقة بالشيعة والصوفيين.

تعليم التسامح الانتقائي

 القاهــرة - تكرر خطـــاب تفعيل آليات 
التقارب بين المذهبين الســـني والشـــيعي 
خلال اللقاء الذي جمع شـــيخ الأزهر أحمد 
الطيـــب ورئيـــس تيـــار الحكمـــة الوطني 
العراقـــي عمار الحكيم في القاهرة دون أن 
يكون له أثر واضح على الأرض، فالمحاولة 
هذه المرة جاءت من خلال شخصية شيعية 
انســـلخت مـــن خلفيتها المذهبيـــة لصالح 

طموحها السياسي.
وشدد شـــيخ الأزهر خلال اللقاء الذي 
جاء على هامش زيـــارة الحكيم إلى مصر 
الاثنين على ضرورة التمسك بقيم التقارب 
بين المذهبين الســـني والشـــيعي لمواجهة 
خطط تريد تفكيك نســـيج الأمة الإسلامية، 
والبحـــث عن الاتحـــاد لمواجهـــة تحديات 
معاصرة، عدّدها في موجات نشـــر الإلحاد 
والشذوذ الجنســـي والأمراض المجتمعية 

والسلوكية المنحرفة.
وينحدر عمـــار الحكيم من عائلة لديها 
ثقل شـــيعي قديم فـــي العـــراق، وتحديداً 
جده محســـن الحكيم الـــذي تولى منصب 
”المرجـــع الأعلـــى للمســـلمين الشـــيعة في 
العالـــم“، غير أن الرجـــل اختار أن يمضي 
في طريق السياسة، ودشن قطيعة مع إرثه 
باســـتقالته من المجلس الأعلى الإســـلامي 
العراقـــي فلـــم يعـــد لـــه حضـــور مهم في 

الترتيبات الدينية الشيعية.
ويقف الحكيـــم على مســـافة متباعدة 
مع التيارات الشـــيعية شـــديدة الالتصاق 
بإيـــران، ولديـــه مواقـــف تدعم اســـتقلال 
العـــراق عـــن القـــرار الإيرانـــي، وضرورة 
النـــأي بالعراق عن الصراعـــات الإقليمية، 
ما يخالـــف رؤى التيارات الشـــيعية التي 
لديهـــا وزن حقيقـــي الآن وعلـــى رأســـها 
التيار الصدري، وبالطبـــع المرجع الديني 
الأكبر الأعلى في العراق علي السيستاني، 
ما يجعـــل الحكيـــم ليس هو الشـــخصية 
المناسبة التي يمكن عن طريقها فتح حوار 

مذهبي مع الأزهر في هذا التوقيت.
ويؤكـــد متابعـــون أنـــه ليســـت هناك 
غضاضة من جس الأزهر نبض شـــخصية 
سياســـية من أســـرة لها تاريخ بالمرجعية 
الشـــيعية فـــي العـــراق، وقـــد يكـــون ذلك 
مفيدا من زاويـــة التعرف على الاختلافات 
الثقافية والمذهبية والسياسية في العراق 
مع تواتر الحديث بين حين وآخر عن زيارة 
مـــن المزمع أن يقوم بهـــا أحمد الطيب إلى 
العراق للجلـــوس على مائدة حوار واحدة 
مع علماء النجف وتجاوز خلافات الماضي 

بين السنة والشيعة.
وجـــدّد الحكيـــم الدعـــوة إلـــى الطيب 
لزيارة بـــلاده، مؤكـــدا أن العـــراق بكامل 
أطيافـــه وأطرافه في انتظار زيارة شـــيخ 
الأزهر، وستكون للزيارة انعكاسات مهمة 
في العالم الإســـلامي، وتفتح الباب لتبادل 
الوفود من العلماء والأســـاتذة والباحثين 
والطـــلاب، وتجديد التواصل المنهجي بين 
المراكز البحثية ومناقشة القضايا الفكرية، 
والتعاون فـــي إصدار المؤلفـــات، وتنظيم 
معارض مشـــتركة للكتـــاب، وتمثل فرصة 

لتبيان كل الآراء في مختلف القضايا.
وقـــال الباحـــث المصـــري في شـــؤون 
الإســـلام السياسي أحمد سلطان إن زيارة 
شـــيخ الأزهر إلى العراق ســـوف تسبقها 
ترتيبات برتوكولية وأمنية وفكرية، ويدور 
الإعداد لها في الغرف المغلقة، ومن الوارد 
أن تتم فـــي الفترة المقبلة كانعكاس لتطور 
إيجابـــي في العلاقات بين الـــدول العربية 

وإيـــران، ومن المتوقع أن تلعب المؤسســـة 
الدينيـــة الأكبـــر لـــدى الســـنة دوراً بارزاً 
فـــي الدخول على خـــط روابط السياســـة 

الخارجية المصرية مع إيران.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
زيـــارة عمار الحكيم إلى القاهرة لها أبعاد 
سياســـية، لأن الرجل يجيـــد التموضع في 
الخارطـــة العراقية ويـــدرك أن تحالفه مع 
مصـــر يخـــدم موضعه السياســـي في ظل 
التقـــارب بـــين مصـــر والأردن والعـــراق، 
واحتمال دخول ســـوريا علـــى هذا الخط، 
وأن مواقفه الداعمة للعمل في إطار الدولة 
الوطنيـــة بمفهومهـــا المؤسســـاتي بعيداً 
عن الفكـــر الميليشـــياوي يمكـــن أن يخدم 

التوجهات المصرية.
ويســـعى الأزهـــر ليكون حاضـــراً في 
التطورات السياســـية بالمنطقة وتوظيفها 
لصالح نفـــوذه الديني، وليس مســـتبعداً 
أن تكون دعوة شـــيخ الأزهـــر للتقارب بين 
المذاهب الدينية التي جاءت قبل عام كانت 
في ســـياق بدء فتح مسارات سياسية بين 
إيران ودول الخليج، في وقت لعب العراق 
دوراً في تخفيف حدة الخلافات الخليجية 
– الإيرانية بما يدعم استقراره وكي لا يظل 
بشكل مستمر أســـيراً لتهم الاصطفاف مع 

هذا الطرف أو ذاك.

أن الأزهر  وأوضح ســـلطان لـ“العرب“ 
يجـــد في تيـــار الحكمـــة مدخلاً مناســـبًا 
يجعلـــه أكثر قـــدرة على تحقيـــق اختراق 
مذهبـــي، وأن وجـــود شـــخصيات تملـــك 
مرونـــة سياســـية يدعم الحوار المنشـــود 
مع التيارات الشـــيعية المتشددة، ويوظف 
رمزيته الدينية لدى الشـــيعية وتخليه عن 
خطاب التخويـــن والتكفير كأداة يمكن من 
خلالها تحقيق اختراق فكري للتقريب بين 

السنة والشيعة.
وقام وفد من مجلس حكماء المســـلمين 
الذي يرأســـه شـــيخ الأزهـــر بزيـــارة إلى 
العراق مطلع العام الجاري ترأســـه محمد 
عبدالسلام الأمين العام للمجلس ومستشار 
شـــيخ الأزهر سابقًا، واستقبله أكثر من 40 
شـــخصية علمية ودينية ومدنيـــة، وبدت 
الزيـــارة في حينه كأنهـــا تمهد لأخرى من 

المتوقع أن يقوم بها الشيخ أحمد الطيب.
وأكد الخبيـــر في الشـــؤون الإقليمية 
أكرم حسام أن زيارة الحكيم تأتي في إطار 
التقـــارب بين مصـــر والتيـــارات العراقية 
بمختلـــف أطيافهـــا، كما أن تيـــار الحكمة 
يتمتع بعلاقـــات جيدة مـــع القاهرة بفعل 
ابتعاده عن الانغماس فـــي التأييد المطلق 
لإيـــران، وينظـــر إلـــى الحكيـــم باعتباره 
شـــخصية سياســـية يمكـــن أن تلعب دور 

وساطة في أشكال متعددة.
أن يكون  ورجح في تصريح لـ“العرب“ 
للعـــراق دور مهـــم فـــي مســـاعي التقارب 
الحالية بين مصر وإيران، وأن دور الأزهر 
ســـيبقى مطلوبـــا للســـير بالتـــوازي عبر 
إحداث تقارب مذهبي يتماشى مع التطور 
السياسي، وأن الجوانب العملية والفكرية 
دائما ما تكون حاضـــرة في بعض الملفات 
المتشـــابكة، وتقـــديم خطاب يشـــجع على 
الانفتـــاح على الآخـــر واســـتعادة اللحمة 
الإســـلامية مـــا يســـهم في تفكيـــك بعض 
الأزمات في ظل الارتباط الوثيق بين رجال 

الدين والسياسة.

الأزهر يكرر خطاب 

التقارب مع الشيعة 

من العنوان الخاطئ

فرصة للاستعراض السياسي

الأزهر يجد في تيار 

ا 
ً
الحكمة مدخلا مناسب

لتحقيق اختراق مذهبي

أحمد سلطان

مراجعة الكتب 

المدرسية بادرة تجاه 

أميركا وإسرائيل

جيمس دورسي
التقدم المحدود في معالجة 

المواقف المتحيزة تجاه الشيعة 
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 واشــنطن - قبل أقل من أســــبوع على 
اســــتحقاق دفع الديون يبــــدأ الكونغرس 
الأميركي الثلاثاء سباقا مع الزمن لمناقشة 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيس 
جــــو بايــــدن وزعيــــم الجمهوريــــين كيفن 
مكارثي ويجنب الولايــــات المتحدة تخلفا 
عن ســــداد الديــــون كانت لتنطــــوي عليه 

تداعيات عالمية. 
أكثــــر  تنفــــق  المتحــــدة  فالولايــــات 
مما تحصــــل عليه لذلــــك فهــــي تلجأ إلى 
وزارة  تصــــدر  وللاســــتدانة  الاقتــــراض، 
الخزانــــة الأميركيــــة أوراقــــا ماليــــة مثل 
الســــندات الحكومية، والتي تسدد قيمتها 

في النهاية مع الفائدة. 

الحكومــــة  تصــــل  أن  بمجــــرد  لكــــن 
الأميركيــــة إلــــى أقصى الحد المســــموح لا 
تستطيع وزارة الخزانة الأميركية إصدار 
المزيد من السندات لذلك يتوجب رفع الحد 
الأقصــــى للدين. والكونغــــرس هو الجهة 

المسؤولة عن رفع سقف الدين. 
ويباشــــر أعضاء مجلس النواب الذي 
يســــيطر عليــــه الجمهوريــــون النظــــر في 
مشــــروع قانون المالية المنبثق عن الاتفاق 
المبرم الســــبت لرفع سقف الدين الأميركي 

في مقابل اقتطاعات في الميزانية. 
وعقــــدت لجنــــة القوانــــين اجتماعــــا 
الثلاثاء في وقت تعارض فيه شــــريحة من 
النــــواب المحافظين والتقدميين التســــوية 

التــــي تم انتزاعها خلال نهاية الأســــبوع 
بعد مفاوضات ماراثونية. 

وإذا لــــم تطــــرأ مشــــاكل، يتوقع كيفن 
مكارثــــي تصويتــــا فــــي مجلــــس النواب 
الأربعاء في جلســــة عامة على أن يصوت 
مجلس الشــــيوخ ذو الغالبية الديمقراطية 

لاحقا على مشروع التسوية. 
وواصل جو بايدن المرشح لولاية ثانية 
في 2024 والذي يجازف برصيده السياسي 
فــــي هذه القضية الاثنين التشــــاور في كل 
الاتجاهات لإقنــــاع الديمقراطيين بالاتفاق 

كما قال مسؤول في البيت الأبيض. 
بإقـــرار  تفـــاؤلا  الرئيـــس  وأبـــدى 
مشـــروع  الأســـبوع  هـــذا  الكونغـــرس 

القانـــون. وقال بايـــدن للصحافيين قبيل 
مغادرتـــه البيت الأبيض ”لـــن أقول أبداً 
إنّني واثق ممّا سيفعله الكونغرس، لكن 

ينتابني شعور جيّد“. 
ومساء الأحد، دعا بايدن النواب الى 
إقرار القانون الذي جاء نتيجة تســـوية 
تفاوض عليها شـــخصيا مـــع المعارضة 

الجمهورية. 
وقـــال إن ”الاتفـــاق يســـمح بتجنب 
أســـوأ أزمة ممكنة: التخلف عن الســـداد 
للمـــرة الأولى في تاريـــخ بلادنا وتجنب 
انكمـــاش اقتصـــادي وتضرر معاشـــات 
التقاعد وخسارة الملايين من الوظائف“. 
انفراجا  المبدئـــي  الاتفـــاق  ويشـــكل 
للأســـواق الماليـــة التي لم تشـــهد حركة 
ذعر جـــراء هذه القضية لكن صبرها كان 
بـــدأ ينفـــد. وغالبا ما يتـــم التوصل إلى 
تســـوية في اللحظة الأخيـــرة في ملفات 

كهذه. 
وكانـــت وكالة التصنيـــف الائتماني 
”فيتـــش“ وضعـــت تصنيـــف الولايـــات 
تحت المراقبة  المتحدة وهو ”إيه إيه إيه“ 
معتبرة أن الفشل في التوصل إلى اتفاق 
”ســـيوجه إشـــارة ســـلبية علـــى صعيد 

الحوكمة“.
لكن الوقت يداهم، فقد قالت الخزانة 
الأميركيـــة أن الاثنين 5 يونيو هو الموعد 
الذي قـــد تفتقد فيه الحكومـــة الأميركية 
للأموال وتعجز تاليا على دفع مستحقات 
ديونهـــا وفواتيرها، ومعاشـــات التقاعد 

ورواتب الموظفين الفيدراليين. 
الســـيناريو  هـــذا  مثـــل  وســـيكون 
الكارثـــي غيـــر مســـبوق فـــي الولايات 
المتحدة ومن شـــأنه أن يخلـــف تداعيات 
على المســـتوى العالمي، في حال حصوله 

بحسب الخبراء الاقتصاديين. 
ويتعـــين علـــى الولايـــات المتحدة أن 
تقترض الأمـــوال لتمويل الحكومة لأنها 

تنفق أكثر من عائداتها الضريبية. 

وبخطوطــــه العريضة ينــــص الاتفاق 
علــــى رفع ســــقف الديــــن العــــام للولايات 
المتحــــدة لمــــدة ســــنتين، أي حتــــى ما بعد 
الانتخابات الرئاســــية في 2024. والسقف 

الحالي محدد بـ31.4 تريليون دولار. 
ويحــــد الاتفاق من الإنفــــاق الفيدرالي 
باســــتثناء ما يتعلق بالقطاع العســــكري 
والمحاربــــين القدامــــى. لكــــن الاتفــــاق لم 
يتضمن التخفيضات الكبيرة التي يريدها 
الجمهوريون، رغم أنّ الإنفاق غير الدفاعي 
سيظل تقريبا من دون تغيير السنة المقبلة، 

وسيزيد اسميا فقط في العام 2025. 

كذلــــك، ينص الاتفاق علــــى خفض 10 
مليــــارات دولار مــــن الأمــــوال المخصصة 
للخدمــــات الضريبيــــة لتحديــــث وتعزيز 
مطلبــــا  كان  مــــا  وهــــو  الضوابــــط، 
للجمهوريــــين، وكذلــــك اســــترداد الأموال 
19 والتي لم  المخصصة لمكافحة كوفيــــد – 

تنفق بعد. 
بالإضافة إلــــى ذلك، ســــتعتمد قواعد 
جديــــدة للوصــــول إلــــى بعــــض برامــــج 

المساعدات الفدرالية. 
الديمقراطيـــون  القـــادة  وعبـــر 
أنهـــم  فـــي  ثقتهـــم  عـــن  والجمهوريـــون 
سيجمعون الأصوات اللازمة لإقرار النص 

في نهاية المطاف. 
وتم الكشــــف عن تفاصيل التســــوية، 
الأحد، مــــا يعطي أعضــــاء الكونغرس 72 
ساعة للاطلاع عليه بعمق. لكن التصويت 
عليه ليس أمرا محسوما لأن النص يواجه 
مقاومة شــــديدة مــــن قبل بعــــض أعضاء 

الكونغرس من الحزبين. 

وسبق أن أعلن جمهوريون محافظون 
معارضتهـــم للاتفـــاق مثـــل النائب دان 
بيشـــوب الذي وبخ مكارثي لأنه بحســـب 
رأيـــه ”لم يحصل على شـــيء تقريبا“ في 

المفاوضات. 
وتحدث نائب جمهوري آخر هو مات 

روزندال عن ”إهانة للشعب الأميركي“. 
وهدد بعـــض التقدميـــين في الحزب 
الديمقراطـــي فضـــلا عـــن برلمانيـــين في 
الحـــزب الجمهوري بعـــدم المصادقة على 
الاتفاق أو تأخير ذلك قدر المســـتطاع في 
حال انطوى على تنـــازلات كثيرة لصالح 

المعسكر الخصم. 
وقال النائب الجمهوري بوب غود إن 
”أيّ برلماني ينتمي إلى المعســـكر المحافظ 
لا يمكنه تبرير تصويت إيجابي“ استنادا 

إلى ما اطلع عليه في الاتفاق المبرم. 
أمـــا من جانـــب اليســـار، فعبّر نواب 
تقدميـــون عـــن شـــكوكهم مثـــل رو كانا 
الـــذي قـــال إن الكثير مـــن الديمقراطيين 
المعارضين للاقتطاعـــات في الميزانية ”لا 

يعرفون بعد“ كيف سيصوتون. 
وفي أبريل الماضي، فشل الجمهوريون 
فــــي  الكونغــــرس  فــــي  والديمقراطيــــون 
التوصل إلــــى اتفاق حول ســــقف الدين، 
بعد أن مرر الجمهوريون مشــــروع قانون 
فــــي مجلس النــــواب لرفع ســــقف الديون 
بمقــــدار 1.5 تريليــــون دولار، لكنه تضمن 
تخفيضات في الإنفاق بمقدار 4.8 تريليون 

دولار. 
الديمقراطيون  رفـــض  جهتهـــم  مـــن 
آنذاك التفاوض حول تخفيضات الإنفاق، 
وقالوا إنه يجـــب على الجمهوريين طلب 
تخفيضـــات الإنفاق عنـــد التفاوض على 

الميزانية، وليس سقف الديون. 
مجـــددا،  الطرفـــان  يتفـــق  لـــم  وإذا 
وتخلفـــت الولايـــات المتحدة عن ســـداد 
ديونها ”فإن العالم كله سيواجه مشاكل“، 

وفق تصريحات سابقة للرئيس بايدن.
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الاتفاق يجنب الولايات 

المتحدة أسوأ أزمة 

ممكنة

جو بايدن

 أنقــرة - عانــــت تركيــــا خــــلال العقد 
الماضي وضعا اقتصاديا متذبذبا، ازدادت 
حدتــــه في الســــنتين الأخيرتــــين، وفق ما 
يقــــول محللون إنه كان جراء السياســــات 
الاقتصاديــــة الخاطئــــة التــــي انتهجهــــا 

الرئيس رجب طيب أردوغان. 
ويحــــذر المحللــــون مــــن أن الاقتصاد 
حرجــــا،  وضعــــا  الآن  يواجــــه  التركــــي 
فالسياسة الحالية التي يعتمدها أردوغان 
تنطوي على خطر وشــــيك، في حين أن أي 

حلّ سيتطلب اتخاذ إجراءات مؤلمة.
قطـــع أردوغـــان، الذي أعيـــد انتخابه 
الأحـــد لولاية من خمس ســـنوات، وعودا 
الحملـــة  خـــلال  الـــدولارات  بمليـــارات 
الانتخابيـــة، وضـــخ عشـــرات المليـــارات 
الأخـــرى لتعـــويم الليـــرة التركيـــة قبـــل 

الاقتراع. 
وقالت شركة ”كابيتال إيكونوميكس“ 
إن ”ســــاعة الحقيقــــة قــــد تكــــون بصــــدد 
الاقتراب مــــن الاقتصاد التركــــي“.  فبعد 
أن كان مدعوما بيد عاملة رخيصة ونظام 
مصرفــــي فعال، يعانــــي الاقتصاد التركي 
مشكلة تســــببت فيها الســــلطة التنفيذية 
نفسها ولا يواجهها ســــوى عدد قليل من 

الدول الأخرى. 

هبوط الليرة  

هكذا خاض أردوغان حربا ضد نسب 
الفوائــــد المرتفعة التي يروج لها بحســــب 
أجنبي. كما أن الرئيس لجأ  قوله ”لوبي“ 
في السابق إلى تعاليم الإسلام التي تحرم 
الربا، في إطار خططه لتقديم نفســــه على 

أنه قائد العالم الإسلامي. 
لخوض معركته 

خوضا جيدا قام 
أردوغان بتغيير 

حكام البنك 
المركزي. والنتائج 

كانت كارثية إذ 
هبطت الليرة 

التركية وتجاوز 
التضخم السنوي 

الرسمي نسبة 85 في المئة في الخريف، 

فيمـــا تقـــدر مجموعـــة مـــن الاقتصاديين 
الأتراك المســـتقلين هذه النســـبة بأكثر من 

الضعفين. 
وصبــــاح الثلاثــــاء واصلــــت الليــــرة 
التركيــــة الهبوط لتصل إلى 21.69 لليورو. 

وكان سعرها 22.44 للدولار. 
الاقتصاديــــة“  ”المعجــــزة  وانتهــــت 
التركية التي كانت قائمة خلال العقد الأول 
من حكم أردوغان، فقد غادر المســــتثمرون 
الأجانب خوفــــا من عدم الاســــتقرار ومن 
وضع اليد على مؤسسات كان يديرها في 

السابق تكنوقراط محايدون. 
يقول بارتوش ســــاويكي، من شــــركة 
”كونوتوكسيا“، ”نقدر أن حيازة السندات 
التركية من قبل حاملي السندات الأجانب 
انخفضــــت بحوالــــي 85 في المئــــة مقارنة 

مع 2013 الســــنة التي خسرت فيها الليرة 
حوالي 90 في المئة أمام الدولار“. 

والمشــــكلة الأكثر إلحاحا بالنسبة إلى 
تركيا هــــي أن مصرفها المركــــزي تنقصه 
الســــيولة. فقد أنفق البنك المركزي حوالي 
30 مليــــار دولار لدعــــم الليــــرة منذ مطلع 
ديســــمبر الماضــــي، ما دفــــع احتياطه من 
النقد الأجنبي إلى المنطقة الســــلبية للمرة 

الأولى منذ 2002. 
ورأى تيموثي آش المحلل لدى شــــركة 
”بلوبــــاي“ أن ”الوضع الحالــــي غير قابل 

للاستمرار“. 
وقــــدم الخبــــراء حلــــين: رفع أســــعار 
الفائدة أو ترك الليــــرة تهبط، حيث ألغت 
إجــــراءات الدعــــم النقــــدي ميزة أســــعار 
الفائدة المنخفضة في اقتصاد يهيمن عليه 

قطاع التصنيع. 
وبحسب المحللين لدى أليانز فإن سعر 
الصرف الفعلــــي لليرة ”ارتفع بحوالي 35 
في المئة منذ دخــــول النهج غير التقليدي 
للسياسة النقدية حيز التنفيذ بالكامل في 

ديسمبر 2021“. 
ويــــرون أن ”العــــودة إلى نظام ســــعر 
الصرف العائم ستكون ضرورية لاستعادة 

القدرة التنافسية للصادرات التركية“. 
والثلاثــــاء واصــــل أردوغــــان تقــــديم 
الوعود الإضافية، التي لا تثق بها نســــبة 
كبيرة مــــن الأتراك، فسياســــاته الخاطئة 
هي التــــي أوصلت الوضع الاقتصادي في 

البلاد إلى ما هو عليه اليوم. 
وقــــال الرئيــــس التركــــي إن الحكومة 
عازمــــة علــــى اتخــــاذ خطــــوات لحمايــــة 
المواطنين من التضخم المرتفع وتخفيضه 
ليصبــــح في خانة الآحــــاد بهدف تخفيف 

هذا العبء عن كاهل الشعب. 
وفــــي كلمته خــــلال الاجتمــــاع العام 
السنوي لاتحاد الغرف والتبادل السلعي، 
ســــتجذب  الحكومــــة  إن  أردوغــــان  قــــال 

الاستثمارات إلى تركيا. 
المحللـــين  مـــن  العديـــد  ويتوقـــع 
انخفـــاض الليرة فـــي الأشـــهر المقبلة، 
في هبوط ســـيؤثر بشـــكل إضافي على 
قدرة الأتراك الشـــرائية ويمكن أن يرغم 
الحكومة على البحث 
عن مليارات 
الدولارات 
لاتخاذ إجراءات 
دعم للأسر، 
بالإضافة إلى 
العديد من
 الوعود الانتخابية. 

ويمكــــن أن تســــاعد زيادة حــــادة في 
أســــعار الفائدة على  كســــر هــــذه الحلقة 
المفرغة، لكن أردوغان اســــتبعد ذلك خلال 

الحملة. 
ويخشــــى أتيلا يســــيلادا، من شــــركة 
الاستشارات ”غلوبل سورس بارتنرز“، أن 
يقوم البنك المركــــزي التركي بطبع أوراق 
نقدية لتمويل الزيادات في رواتب موظفي 
الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية التي 

وعد بها أردوغان. 

 إعادة إعمار  

في موازاة ذلك يجــــب أن تمول تركيا 
إعــــادة إعمــــار المحافظات المتضــــررة من 
زلــــزال 6 فبراير الذي أوقــــع 50 ألف قتيل، 
والذي تقدر أضــــراره بأكثر من مئة مليار 

دولار. 
وقال يسيلادا ”كيف ستمول الحكومة 
جهــــود إعــــادة الإعمــــار مــــن دون طباعة 
الأوراق النقديــــة والاتجــــاه إلــــى تضخم 
مفرط؟ هذا سؤال لا يود أحد الإجابة عنه“. 
ويرى المحللون أن الحكومة التركية لن 
يكون أمامها أي خيار سوى زيادة أسعار 
الفائــــدة. ويقول إمــــري بيكر من مجموعة 
أوراســــيا الفكريــــة إن تركيــــا ســــتحاول 
أولا احتــــواء الطلب على الــــدولارات عبر 

”إجــــراءات احترازية شــــمولية وضوابط 
على رؤوس الأموال“. 

وقد يضطر أردوغان في نهاية المطاف 
إلــــى التخلي عــــن حملته ضد رفع نســــب 

الفوائد. 
لكــــن أتيــــلا يســــيلادا يحــــذر مــــن أن 
”زيادة أســــعار الفائدة ســــتخفض رؤوس 
أمــــوال البنوك“ التي ”لن تكون قادرة على 

الإقراض لفترة طويلة“.
وكتــــب ”كونوا مســــتعدين للأســــوأ، 
والذي قد يســــتلزم ضوابط رســــمية على 
رأس المــــال أو هروبًا خطيــــرًا من عمليات 

الإيداع في البنوك“.
وقــــال أربعــــة مصرفيــــين الثلاثاء إنه 
من المتوقــــع أن يكون إجمالي احتياطيات 
البنــــك المركزي التركي قــــد انخفض ثلاثة 
مليارات دولار ليصل إلى نحو 98.5 مليار 
دولار في الأســــبوع المنتهــــي في 26 مايو، 
مما يشير إلى المزيد من الانخفاض في ظل 
الزيادة الحادة التي تواجهها الســــلطات 

في الطلب على النقد الأجنبي. 
وأضــــاف المصرفيون أنــــه من المتوقع 
أيضا أن يكون صافــــي احتياطيات النقد 
الأجنبــــي للبنك المركزي قــــد تراجع بأكثر 
من مليــــاري دولار في الأســــبوع نفســــه، 
لينخفــــض أكثر في المنطقة الســــلبية إلى 

مستوى سالب 2.5 مليار دولار. 

وســــجل الطلــــب على النقــــد الأجنبي 
مســــتويات مرتفعة تاريخيــــة قبل وأثناء 
الانتخابــــات البرلمانيــــة والرئاســــية هذا 
الشهر بفعل توقعات انخفاض أكبر لقيمة 

الليرة بعد التصويت. 

تتغيـــر  أن  محللـــون  يتوقـــع  ولا 
سياسات أردوغان الاقتصادية على الأقل 
فـــي المرحلة الأولى من الفترة الرئاســـية 
الجديدة، بل من المرجح أن يواصل اتباع 
السياسة الاقتصادية التي ينتهجها منذ 
أكثـــر من 20 عاما، خاصـــة أنه لم يعترف 
بـــأن سياســـاته فـــي الأعـــوام الخمـــس 
الماضيـــة هي أحد الأســـباب الرئيســـية 
لتدهـــور الاقتصاد في بـــلاده، بل لا يزال 

مصرا على أنها الحل.

الوضع يستوجب سياسات جادة وحكيمة لإصلاحه

التخلف عن سداد الديون كارثة تواجه الأميركيين

الاقتصاد التركي يواجه حقائق مؤلمة بعد الانتخابات
وعود أردوغان غير كافية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للأتراك

ــــــس التركي رجــــــب طيب أردوغــــــان يعد بتحســــــين الوضع  ــــــزال الرئي لا ي
الاقتصادي رغم أن سياســــــاته هي التي قادت الأوضاع في تركيا إلى ما 
ــــــراء ومحللون إنه يضع الاقتصاد التركي  هــــــي عليه الآن، وهو ما يقول خب
أمام لحظة حقيقة لا مفر منها، فهو يعاني مشــــــكلة مزمنة ســــــببتها السلطة 

التنفيذية التي قد تقوده نحو الانهيار.

الكونغرس الأميركي يسابق الزمن لإقرار اتفاق سقف الدين

الاقتصاد التركي يواجه 

مشكلة تسببت فيها 

السلطة التنفيذية نفسها 

ولا يواجهها سوى عدد قليل 

من الدول الأخرى ض أردوغان حربا ضد نسب 
يروج لها بحســــب  فعة التي
أجنبي. كما أن الرئيس لجأ 
ى تعاليم الإسلام التي تحرم 
ر خططه لتقديم نفســــه على 

م الإسلامي.
عركته 

قام 
يير

تائج 
إذ 

وز 
نوي 

ة 85 في المئة في الخريف، 

وفــــي كلمته خــــلال الاج
السنوي لاتحاد الغرف والتب
الحكوم إن  أردوغــــان  قــــال 

الاستثمارات إلى تركيا. 
مـــ العديـــد  ويتوقـــع 
انخفـــاض الليرة فـــي الأش
في هبوط ســـيؤثر بشـــكل
قدرة الأتراك الشـــرائية ويم
الحكومة

لاتخ

 الوعود

من الدول الأخرى

تركيا ستضبط 

رؤوس الأموال لاحتواء 

الطلب على الدولار

إمري بيكر

البنوك لن تكون 

قادرة على الإقراض 

لفترة طويلة

أتيلا يسيلادا
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الواضحة لقيادة الجزائر

تواترت تصريحات قياديين في 
الاتحاد العام التونسي للشغل عن 

مبادرة ”الإنقاذ الوطني“ التي تعدها 
المنظمة النقابية كحل سحري لحل أزمات 
البلاد. وتظهر التصريحات أن منتهى ما 
يريده هؤلاء القادة هو أن يقبل الرئيس 

قيس سعيد بعرضها عليه وتسلمها وأخذ 
صورة له وهو يتسلمها من أمين عام 

الاتحاد نورالدين الطبوبي.
بات هم الاتحاد الآن هو التفاتة 

رمزية من قيس سعيد من خلال اجتماع 
بالطبوبي وأخذ صورة مشتركة 

ليستثمرها قادة المنظمة في تأويلات 
شتى من بينها أن الأزمة الصامتة مع 

رأس هرم السلطة، والتي استمرت 
لأشهر، قد فرجت، وأن الاتحاد الذي 

تعود على الأضواء والمنابر التلفزيونية 
يوميا سيعود إلى شغل السياسة ولو 

من باب شكر الرئيس سعيد والإشادة به 
وبحكمته.

المهم هو إظهار أن الاتحاد لا يزال 
طرفا في المشهد، وأنه فاعل ويحمل 

أفكارا وبرامج وأن قلبه على تونس. 
وهذه فرصة مهمة لاستعادة ذاك البريق 

بعد أن انطفأ بسبب موقف رئيس 
الجمهورية الذي أغلق الباب أمام 

استعراضات الاتحاد الكلامية وصنعة 
تعدد التصريحات، التي لا يتقنها سوى 

الاتحاد، واحد يهدد صباحا الحكومة 
ووزراءها والثاني يشيد مساء برئيس 

الجمهورية. هذه اللعبة أنهاها قيس 
سعيد باعتماد الحكمة الشعبية ”الباب 
اللي يجيك منه الريح سده واستريح“.
منذ أيام ظهر الأمين العام المساعد 
لاتحاد الشغل سامي الطاهري، المكلف 

بالإعلام، ليقول إنّ ”الحوار أساسي وهو 
القادر على تجنيب البلاد الاضطراب 

وحالة عدم الاستقرار“.
وعبّر الطاهري عن أمله في قبول 

مبادرة الرباعي والتوجّه نحو الحوار مع 

الحكومة، وفي غياب ذلك سيتم البحث 
عن أشكال أخرى لتجميع أكثر ما يمكن 

من الأطراف ومن المنظّمات والأحزاب 
حول المبادرة.

هذا التصريح يحاول فيه الطاهري 
ألا ينزل أكثر في الخطاب لإظهار الاتحاد 

وكأنه يناشد الرئيس سعيد بالقبول. 
لكن المفردات المستعملة كانت منزوعة من 
الحدة التي عرف بها الحديث عن السلطة 
في السابق. بات منتهي ما يريده الاتحاد 

هو قبول مبادرته من الرئيس سعيد 
والعودة إلى حوار متوقف منذ أسابيع 
مع الحكومة. لم تكن المنظمة تعتقد أن 
تأتي سلطة بعد الثورة، التي تضاعف 

فيها دور الاتحاد ونفوذه واشتدت 
قبضته، لتغلق الباب أمامه.

إن الهدوء في التصريحات، والأمل في 
أن تقبل السلطة مبادرة الاتحاد، والكف 
عن لغة التهديد والوعيد التي عرفت بها 
مواقف المنظمة، كلها عناصر هادفة إلى 
كسر العزلة بعد غياب الاهتمام الرسمي 
بالمنظمة، التي دعمت إجراءات 25 يوليو 

2021 وما تبعها بما فيها حل البرلمان، 
بفكرة أن الرئيس سعيد كان لحظتها في 

حالة ضعف وأنه سيسعد بوجود الاتحاد 
في صفه ويكافئه بأن يشاوره في الكبيرة 
والصغيرة ويعترف كما اعترف السابقون 

بأن ”الاتحاد أقوى قوة في البلاد“.

وحين اكتشفت جماعة الاتحاد أن 
قيس سعيد مختلف عمن سبقوه، ويريد 

لمن يقف في صفه أن يلزم حدوده وأن 
يتحرك في المربع الذي يعطيه له القانون 

والعرف بدأت تغير من أسلوبها من الدعم 
إلى النقد إلى التلويح بأساليب المرحلة 

الماضية، ومن بينها تقديم الاتحاد لنفسه 
حكيما يفكر للسلطة ويحمل لها خرائط 
الطرق التي تنقذ البلاد. وكأن السلطة 

الجديدة لا تفكر أو لا تمتلك بدائل وأنها 
دون الاعتماد عليه ستسقط في الفوضى 

والإرباك.
وكانت قيادة الاتحاد تعتقد أنه 
سيكون لها دور أساسي في صياغة 

خارطة الطريق، كما جرت العادة خلال 
السنوات الماضية، حيث مثّل الاتحاد 
طرفا رئيسيا في صياغة التوافقات 

السياسية وإدارة عملية الحكم في البلاد، 
لكن قيس سعيد كان له موقف آخر، إذ 

عمد إلى تحييد المنظمة النقابية.
ورغم أن الرئيس أعلن مرارا أنه 
يرفض خرائط الطرق التي يعرضها 

الاتحاد، لكن المنظمة التي لازمت الصمت 
في الفترة الأخيرة وتجنبت أي تصعيد 

أو إضرابات قد تجر السلطة لرد فعل 
قوي ضدها، لا تزال تأمل في أن تعيد 

علاقتها مع الرئيس سعيد، وأن تحافظ 
على الحد الأدنى من ماء الوجه، بأن 

تتقدم في صورة من يحمل مبادرة وليس 
من يدخل بيت الطاعة.

مع الإشارة إلى التأخير المتعمد 
لعرض المبادرة إلى حين تهدئة التوتر مع 

الرئيس، فالإعلان عنها دون تفاعل منه 
يعني أنها ولدت ميتة. ولذلك رد الاتحاد 

على التساؤلات بشأن تأخر المبادرة 
بالقول إن اللجان تدرسها، ثم تعرضها 

على الجهات لتناقشها وتقترح تعديلات 
ثم تعيدها للصياغة وربما تعيدها مرة 
أخرى للنقاش والتصويب، وهكذا إلى 

حين يحين الموعد لعرضها على الرئيس.
تعرف المنظمة أن الإعلان عن جاهزية 

المبادرة من دون أي تفاعل من قيس 
سعيد معها سيعني المس من صورة 

الاتحاد ومبادراته في المستقبل. وحتى 
لو كانت المسودة جاهزة فستظل غير 

مكتملة إلى حين تسليمها للرئيس 
سعيد.

هذا من حيث التفاعل مع المبادرة، 
ولكن لماذا تسميتها بمبادرة الإنقاذ 

الوطني وممن؟ وكيف يمكن توقع قبولها 
بمحمول سلبي مثل هذا؟

المبادرة صيغت في وقت كان الاتحاد 
يسعى لفرض نفسه ”حكما“ بين قيس 

سعيد وخصومه، أي في الأشهر الأولى 
من إجراءات 2021، حين كانت المعارضة 

لا تزال تتظاهر وتطلق التصريحات 
والتهديدات. فهل ما زال الوقت في 

صالحها؟
ولو حذفنا الجانب السياسي من 
هذه المبادرة، أي الوساطة السياسية 

التي تمكن الاتحاد من أن يكون زعيما 
للحوار الوطني كما كان في 2013، وأن 
يكون صاحب فضل على السابقين بأن 
يخرجهم ”سالمين غانمين“ من الورطة، 

ويمهد للاحقين طريق الحكم ضمن 
”توافق وطني“، ماذا سيبقى منها؟

الوساطة السياسية، أو ”الإنقاذ 
السياسي“، لم يعد لهما مبرر بعد أن 
مضت السلطة إلى خيار فتح الملفات 

واعتقال الكثير من الخصوم وفق ملفات 
تقول إنها على صلة بالفساد و“التآمر 

على أمن الدولة“ فيما يقول معارضوها 
إنها ملفات فارغة.

فماذا بقي من المبادرة؟ وما جدواها؟ 
وهل يملك الاتحاد مقاربة اقتصادية 

واجتماعية تكون بمثابة خارطة طريق 
للخروج من الأزمة الراهنة؟ وأي 

مشروعية تسمح له بأن يطالب باتباع 
خارطته ويفرضها على سلطة تقول إن 

لديها مقاربة.
محور مقاربة الاتحاد يقوم على 

معارضة أي اتفاق مع صندوق النقد 
الدولي، وخاصة معارضة إصلاح 

المؤسسات الحكومية الكبرى التي له 
فيها نفوذ كبير، مع قليل من البهارات 
الكلامية عن رفض الدعم واستهداف 

الفئات الفقيرة والهشة والمس من 
قدرات الطبقة المتوسطة، وهي أرضية 
يقف عليها قيس سعيد نفسه ويعلنها 

باستمرار ويعتبرها خطوطا حمراء.
وإذا كان مضمون المبادرة معروفا 
في مجمله ويضبط توجهات معلومة، 

فما الذي سيدفع قيس سعيد إلى قبولها 
أو ما الذي يجعل الاتحاد يصر عليها. لا 

شيء سوى إثبات الوجود.
لكن مع ذلك من الصعب قبولها من 

قيس سعيد، ليس فقط لما تحمله من 
محاولة فرض خارطة طريق على سلطة 

لديها خبراء ووزراء ولجان تشتغل 
صباح مساء لمقاربة الأزمة وتأتي جهة 
لتزيح ما جمعوا وتلقي إليهم بمقاربة 

جاهزة لا تعرف واقع المؤسسات ولا 
الحكومة. ولكن لأن أساسها يقوم على 

مصادرة مفادها أن قيس سعيد لا يحمل 
مشروعا ويمكن أن يقود البلاد إلى 
مصير مجهول، والاتحاد هو المنقذ. 

فكيف يريد الاتحاد لفت نظر قيس سعيد 
بمبادرة صيغت للتشكيك فيه.

وهناك معطى آخر مهم، وهو أن 
الاتحاد لم يعد قادرا على الضغط وعلى 
التصعيد، حتى لو تمسكت قيادته بذلك 

لأن التيار الغالب داخله يتجه نحو 
التهدئة والتصالح مع الحكومة، وهو 

ما كشف عنه اتفاق نقابة الثانوي الذي 
لا يمكن وصفه سوى بأنه قبول بتهدئة 

دون اشتراطات وصادر عن أهم النقابات 
وأكثرها وزنا وتأثيرا.

هناك حراك داخلي شديد وسط 
توجه لدى القيادات النقابية المحلية 

والوسطى إلى التهدئة وإرجاء المطالب 
إلى حين استقرار البلاد والخروج من 
نفق أزمة الأسعار الملتهبة، وهو أمر لا 
تقدر القيادة الحالية للمنظمة أن تقف 

بوجهه، فأي تصعيد منها قد يقود إلى 
خلافات وانشقاقات وانسحابات، وهو 
ما سيدفعها إلى الانكفاء والبحث عن 

مصالحة مع السلطة لإنقاذها من الداخل 
وتجنب صدام ليس في صالحها.

اتحاد الشغل يسترضي 

قيس سعيد بمبادرة مفخخة
مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

ع ر و و وج و ي رب ر بب ي و وى ن ب

قرار محكمة الاستئناف البريطانية 
وابية  المقُر بالصلاحية وبالصَّ
القانونية للاتفاق التجاري المغربي 

عاءٍ ببُطلانه  ا على ادِّ – البريطاني، ردًّ
ومُطالبة بنقْضه من جمعية بريطانية 

مُناصرة لبوليساريو.. ذلك القرار 
، وسيكون له مَفْعول  القوي كان له دويٌّ

عاطي  في ”المرَجعيات“ القانونية للتَّ
زاع حول الصحراء  وْلي مع النِّ الدَّ

المغربية. هي محكمة بريطانية عليا، 
منتوج العراقة القضائية الإنجليزية، 

وقد أصدرت قرارا قانونيا خالصا 
ولكنه اكتسب مدلولا سياسيا 

صريحا، وهو أنَّ المغرب واحد بكل 
أقاليمه، وضمنها أقاليمه الصحراوية 

المسترجعة من الاستعمار الإسباني. 
والقضاء البريطاني مرجع معرفي 

ر في الممُارسة القضائية  رصين ومَؤثِّ
الدولية وفي فكرها واجتهاداتها، لأنه 

يا، هو قضاء اجتهادي،  ليس قضاء نصِّ
ر من  ولذلك فقراره المتَّصل بالمغرب تحَرَّ
عاءات والمزاعم السياسية،  قات الادِّ مُسَبَّ

ولم يعتبر شعاراتها بأنها مبادئ أو 
قوانين آمرة.

ظر في حقيقة الوقائع على  أعْمل النَّ
ن  الأرض، وبأن الصحراء المغربية مُكوِّ

طبيعي للكيان المغربي، بما يسمح 
للدولة المغربية بإدراجها في اتفاقها 

مع الحكومة البريطانية، وبما لا يمنع 
هذه الأخيرة من التعامل التجاري 

مع المغرب بصحرائه. لقد لاحظ بأن 
ه  الصحراء مغربية وثبَّت ذلك وأقرَّ

بصياغة قانونية ذات وزن مرجعي، 
ة اجتهادية للقانون الدولي. نحن  وبقُوَّ

الآن أمام تحول ملموس في الثقافة 
السياسية والقانونية الأوروبية 

زاع  رة للتعاطي الأوروبي مع النِّ المؤُطِّ
حول الصحراء المغربية. وبالطبع 

في التعاطي مع المغرب وخصائصه 
وقضاياه، لأن القرار تضمن تجسيدا 

لتلك الثقافة.
قبل لندن، من بروكسل قبل 

ل آخر هام مسَّ  أسبوع، أُعلِن عن تحوُّ
العلاقات المغربية – الأوروبية، من 

منطلق ”الثقافة“ السياسية الجديدة 
للتعامل مع المغرب. ويتعلق الأمر بقرار 

الاتحاد الأوروبي إخراج المغرب من 
المنطقة الرمادية المرتبطة بتبييض 

الأموال. أثبت المغرب أنه أرسى قواعد 
الشفافية داخل التعاملات المالية في 
”الحياة“ البنكية، وتثبيت الشفافية 

في المعُاملات البنكية هو جزء من 
سلامة وصحة التعاملات الاقتصادية 

عامة والتجارية خاصة مع المغرب. 
وهو ما تعكِسُه الاتفاقات مع العديد 
من الدول الأوروبية خاصة، وعامة 
مع العديد من دول العالم.. اتفاقات 
التبادل التجاري، اتفاقات التبادل 

الحر، واتفاقات التعاون الاقتصادي، 
فاهُمات السياسية.  رة بالتَّ وهي المؤَُطَّ
وضمن تلك التفاهمات إسناد الوحدة 
الترابية المغربية بالبَصْم على مغربية 
الصحراء، وأقلّه الإقرار بمُقترح الحكم 
لمي  الذاتي مدخلا للحل الواقعي السِّ

زاع حول  الدائم والمتُوافق عليه للنِّ
الصحراء المغربية.

يحدث هذا والقيادة الجزائرية 
ول التي  تستشيط غضبا من الدُّ
تنْحاز إلى المغرب، ولا تقيم لها 

اعتبارا، رغم إغراءاتها وضغوطها 
بالغاز وبالوعود الاستثمارية، وحتى 
بمُشاغَباتها السياسية، في العلاقات 

رات المنطقة  الثنائية وفي نِزاعات وتوتُّ
الأفريقية، خاصة منها منطقة الساحل 
والصحراء والأزمة الليبية. وبالتوازي 

نِّي  مع ذلك تُناور من أجل، وهي تمَُ
نفسها، بتراجعات في تقدم العلاقات 

نائية مع دول أوروبية،  المغربية الثُّ
من نوع علاقاته مع إسبانيا.. مع 

ألمانيا، مع هولندا ومع البُرتغال. وهي 
مناورات فاشلة وتمنيات مُحْبَطة، 

اعتبارًا لقيام المكَاسب الدبلوماسية 
المغربية تلك على العقلانية السياسية 

من جهة طرفيْها وتأسيسها على ثقافة 
سياسية، في مركزها تعامل أوروبي 
جديد مع المغرب ومن واقع حساب 

كناته، السياسية  فعاليته وملاحظة ممُْ
والاقتصادية، في القراريْن السيّاسي 

والقضائي من لندن ومن بروكسل، 
بالتداعي وبالتبعية، تبليغ واضح 

للقيادة الجزائرية، أن تُراعي الاقتناع 
الأوروبي بحقائق المغرب وبتطوراته 

ومُتاحاته.

الإعلام الجزائري المتُّصل بالقيادة 
الجزائرية، علَت على صورته وسُطوره 

بَشَاشة اطْمِئْنان لقرار حلّ البرلمان 
الإسباني للقيام بانتخابات سابقة 

لأوانها، بعد نتائج الانتخابات المحلية 
للأحد المنقضي.. بشاشة الذي يقرأ في 
رة، احتمال  الانتخابات التشريعية المبُكِّ

عودة الحزب الشعبي الإسباني إلى 
رئاسة الحكومة، وبالتالي إمكانية 
تراجُع إسبانيا عن التزاماتها مع 

المغرب. ومن يتصور ذلك الاحتمال 
هو من يقيس ”انفعالات“ الدول على 
القابلية الانفعالية للدولة الجزائرية. 

في إسبانيا دولة وليس قبيلة أو 
عصابة عسكرية. والاتفاقات مع 

المغرب كانت باسم تلك الدولة، وهي 
اتفاقات إستراتيجية تشمل روافع 
سياسية واقتصادية وأمنية متينة 

وعميقة، نوعية وطويلة الأمد. اتفاقات 
تُراعي مصالح البلدين ومتكافئة في 

”التّنافُع“، ومُحصّنة من تأثير ”المِزاج“ 
السيّاسي الداخلي في البلدين. وأخيرا 
العلاقات الإسبانية – المغربية متناسلة 

من العلاقات المغربية – الأوروبية، 
والتي لها اليوم تأطير سياسي يخص 

المغرب بتعامل نوعي وثابت يليق به 
ويناسب تجدده وتطوره وممكناته 

الواعدة.
الرجاء من ”العقل“ السياسي 
الجزائري، ومن ملحقه الإعلامي، 

القراءة المتمعنة والهادئة لقرار 
محكمة الاستئناف البريطانية ولقرار 
الاتحاد الأوروبي بإخراج المغرب من 

المنطقة الرمادية الخاصة بتبييض 
الأموال، لعل القيادة الجزائرية تبدد 

غبشها، وتتحرر من هواجسها، 
تستوعب وضوح القرارين ودلالاتهما 

ومحتوياتهما المجددة للثقافة 
السياسية في التعامل مع المغرب. 
ربمّا تستفيد وتتعظ وتصحو على 

مَنْفَعَتها في الانفتاح على المغرب، بدل 
الاستغراق في التضييق على نفسها.

الرجاء من {العقل} السياسي 

الجزائري القراءة المتمعنة 

والهادئة لقرار محكمة 

الاستئناف البريطانية ولقرار 

الاتحاد الأوروبي بإخراج المغرب 

من المنطقة الرمادية الخاصة 

بتبييض الأموال لعل القيادة 

الجزائرية تبدد غبشها وتتحرر 

من هواجسها

المبادرة تقوم على مصادرة 

مفادها أن قيس سعيد لا يحمل 

مشروعا ويمكن أن يقود البلاد 

إلى مصير مجهول والاتحاد هو 

المنقذ، فكيف يريد الاتحاد 

لفت نظر قيس سعيد بمبادرة 

صيغت للتشكيك فيه

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي



ينشغل العالم والمنطقة هذه الأيام 
بما ستكون عليه تركيا بعد إعادة 

انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا 
لخمس سنوات جديدة. ثمّة واقع لا 
يمكن تجاهله يتمثّل في أن أردوغان 

بقي في موقع الرئاسة، علما أن 
الانتخابات أجريت في ظروف مشكوك 

في نزاهتها.
 ليس معروفا هل تغيّر أردوغان في 

ضوء اكتشافه أنّ تركيا، بغض النظر 
عن التقدّم الذي حققته في ميادين 

معيّنة، ليست سوى دولة من العالم 
الثالث من جهة وأنّ حلمه بالقضاء 

على إرث مصطفى كمال أتاتورك 
سيقضي على تركيا من جهة أخرى.
أي أردوغان، عاد إلى الرئاسة 

للتحكم بمصير تركيا التي يتجاهل 
مشاكلها وأزماتها الداخليّة، خصوصا 

في مجالات الاقتصاد والعلاقات 
الدوليّة… والقدرة على استيعاب 

الأقلّيات الكرديّة والعلويّة على سبيل 
المثال وليس الحصر؟

انتصر أردوغان بفضل الدعم الذي 
وفّرته له السيطرة على أجهزة الدولة، 

بما في ذلك وسائل الإعلام الرسميّة 
التي كان مسموحا له باستخدامها قدر 
ما يشاء وكيفما شاء. في الوقت ذاته، 
تعرّض المرشح المنافس كمال قليجدار 
أوغلو لضغوط جعلت الوقت المتاح له 

في وسائل الإعلام شبه محدود!
في حال لم يستطع الرئيس 

التركي، الجديد – القديم، استيعاب ما 
على المحكّ في بلده، يُخشى من تحوّل 

تركيا إلى رجل المنطقة المريض على 
غرار ما كانت عليه الدولة العثمانية 

في السنوات التي سبقت انهيارها في 
عشرينات القرن الماضي.

سيعتمد الكثير على ما إذا كان في 
استطاعة رجب طيب أردوغان القيام 

بمراجعة للذات بدءا بسؤال نفسه لماذا 

هذا الهبوط للعملة الوطنية وصولا 
إلى فقدانها ثمانين في المئة من قيمتها 
في سنوات قليلة… منذ بدأ كبار التجار 

والصناعيين يهربون بأموالهم إلى 
خارج تركيا.

مشكلة أردوغان في أردوغان. 
مشكلته في أنّ أردوغان يدور حول 

أردوغان. إنّه شخص لا يعرف العالم 
ويكره الغرب ويرفض في الوقت ذاته 

التعرّف إلى الأسباب التي جعلت تركيا 
تدخل مرحلة رجل المنطقة المريض. 

الواضح أنّها في بداية هذه المرحلة، 
خصوصا أنّ الرجل خاض كلّ معاركه 

من أجل القضاء على إرث مصطفى 
كمال أتاتورك الذي حول تركيا إلى بلد 

علماني ومدني وربطه بالغرب. أنقذ 
أتاتورك ما يمكن إنقاذه من الدولة 

العثمانيّة في الحروب التي خاضها 
قبل توقيع معاهدة لوزان قبل مئة عام. 

كان بقاء سميرنا التي صار اسمها 
إزمير مدينة تركيّة من بين ما نجح به 

أتاتورك في حروبه.
لا يعرف أردوغان العالم ولا يعرف 

أهمّية الغرب الأوروبي وأهمّية العلاقة 
بأميركا، فضلا عن دور تركيا في إطار 

حلف شمال الأطلسي (ناتو). إلى 
ذلك، لا يعرف الرئيس التركي الذي 
أقام نظاما رئاسيّا على مقاسه، أنّ 

العالم الغربي يمثّل الحضارة وذلك 
بغض النظر عن أي اعتراضات على 

السياسات الأميركيّة والأوروبيّة. 
من يمتلك فرصة الانتماء إلى العالم 

الغربي وقيمه ولا يستغلّها إنمّا يرتكب 
جريمة في حقّ شعبه وبلده، خصوصا 
عندما يظهر حقدا على  أوروبا وأميركا 

ويرضخ لفلاديمير بوتين في سوريا 
وغير سوريا.

في الواقع، ثمّة أسئلة كثيرة 
محورها ما الذي سيفعله رجب 

طيب أردوغان في ضوء انتصاره. 
في حال وضعنا جانبا الأزمات 

الداخليّة التركيّة التي تتقدمها الأزمة 
الاقتصاديّة، نجد تركيا محاطة 
بمجموعة لا بأس بها من الدول 

المريضة. بين هذه الدول ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ الإيرانية والعراق وسوريا. 

يجمع بين سوريا والعراق في هذه 
الأيّام عنوان عريض هو الهيمنة 
الإيرانيّة. في كلّ يوم يمرّ، تزداد 

الهيمنة الإيرانيّة على العراق، فيما لا 
يرى رجب طيب أردوغان في العراق 

سوى الخطر الكردي. ما ينطبق على 
العراق، ينطبق على سوريا أيضا. 
لم يعد لدى بشّار الأسد، في ضوء 

الهزيمة التي يعاني منها فلاديمير 
بوتين في أوكرانيا، سوى الارتماء أكثر 

في الحضن الإيراني الذي لا يستطيع 
الخروج منه. لا يستطيع ذلك، عاد إلى 

احتلال مقعد ”الجمهوريّة العربيّة 
السورية“ في جامعة الدول العربيّة أم 

لم يعد.
ليس رجب طيب أردوغان من نوع 

الرجال الذين يستطيعون مراجعة 
الذات في العمق. يهتمّ بالخطر الكردي 

في العراق ولا يهتمّ بأن العراق، في 
ظلّ حكومة محمّد شيّاع السوداني، 

يسير بخطى ثابتة في اتجاه التحوّل 
إلى نظام إيراني جديد تحت هيمنة 

”الحشد الشعبي“. هناك ”الحرس 
الثوري“ في إيران، وهناك ”الحشد 

الشعبي“ في العراق. يسيطر ”الحرس 
الثوري“ على إيران ويبدو أنّ ”الحشد 

الشعبي“ في طريقه إلى السيطرة على 
العراق. تبلغ  موازنة ”الحشد الشعبي“ 

في العراق 2.8 مليار دولار. تمثل هذه 
الموازنة نسبة 38 في المئة من الموازنة 
المخصصة للجيش العراقي. أكثر من 
ذلك، ارتفع أعضاء ”الحشد الشعبي“ 
من 122 ألفا في 2021 إلى 238 ألفا في 

الوقت الراهن.
إيران نفسها في وضع لا تحسد 
عليه، نظرا إلى أنّها تعيش في ظلّ 

أزمات داخلية متفاقمة. كانت الثورة 
على الحجاب، وهي ثورة مازالت 

مستمرّة، أفضل تعبير عن عجز النظام 

عن التصالح مع الشعوب الإيرانيّة.
أين تركيا وسط كلّ ما يدور في 

المنطقة؟ الأكيد أن شخص رجب طيّب 
أردوغان، الذي ينتمي إلى تنظيم 

الإخوان المسلمين، لن يستطيع الإقدام 
على أيّ خطوة في الاتجاه الصحيح. 
يكمن الاتجاه الصحيح، بكلّ بساطة، 
في التخلي عن أوهام استعادة تركيا 
أمجاد الدولة العثمانيّة. لو كان ذلك 
ممكنا لما انهارت تلك الدولة ولما كان 

الخلاص التركي في أتاتورك الذي 
يسعى أردوغان إلى القضاء على إرثه… 

بحسناته وسيئاته!

الطبيعي أن يطوّر أردوغان إرث 
أتاتورك وأن يعمل من أجل مصالحات 

بين الشعوب التركيّة، بدءا بالأكراد 
بدل اللجوء إلى المزيد من التعنت 

والتزمت… والتقرب من رجل مريض 
اسمه فلاديمير بوتين.

فاز أردوغان في الانتخابات التي 
خاضها ضدّ شخص باهت افتقد 

القدرة على مواجهته بشكل فعال. 
سيكون التحدي الأهمّ أمامه الحؤول 

دون تحوّل تركيا إلى رجل مريض آخر 
في المنطقة على غرار إيران والعراق 

وسوريا.

الأربعاء 2023/05/31
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أردوغان يدور حول أردوغان!

أردوغان فاز في الانتخابات 

 شخص 
ّ

التي خاضها ضد

باهت افتقد القدرة على 

مواجهته بشكل فعال وسيكون 

 أمامه الحؤول دون 
ّ

التحدي الأهم

ل تركيا إلى رجل مريض 
ّ
تحو

آخر في المنطقة

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

انتهت الانتخابات التركية دون 
مفاجآت وكان انتصار رجب 
طيب أردوغان فيها محسوما قبل 

بداية جولة الإعادة بينه وبين كمال 
قليجدار أوغلو، لاعتبارات عديدة 

نذكر منها الحصار الإعلامي الذي 
مارسته السلطة على كل من يغرد 
خارج السرب منذ أن بدأ عهد ما 

بعد الانقلاب في تركيا، وعاد النظام 
التركي إلى استعمال أساليب الأنظمة 

الدكتاتورية في الحفاظ على الحكم 
من خلال فرض حصار على المشهد 

الإعلامي وعلى أي مؤسسة إعلامية 
في تركيا لا تسبّح بحمد سلطة 

أردوغان، لتطوع بذلك دور السلطة 
الرابعة وتضعف فرص المعارضين 

في الاستقطاب من خلال الأداة 
الكلاسيكية الأكثر تأثيرا في معارك 
الانتخابات. يكفي فقط أن نذكّر بأن 

تركيا تحتل المرتبة 149 من أصل 180 
في تصنيف حرية الصحافة لنفهم أن 
أوغلو خسر الحرب بخسارته معركة 
الإعلام التي كانت توحي منذ البداية 

بأن الكفة كانت في صالح أردوغان 
قبل ساعة الحسم بأيام.

انتخابات 2023 التي حسمت في 
الجولة الثانية لصالح أردوغان بفارق 

4.2 في المئة عن منافسه قليجدار 
أوغلو تؤكد أن النجاح فيها لم يكن 

بالأمر السهل تماما كما كان في 
انتخابات 2018 عندما حسمت من 

الجولة الأولى بفارق واسع وكسب 
52 في المئة من الأصوات مقابل 30 في 

المئة حصل عليها منافسه الرئيسي 
محرم إينجه، ربما يكون العامل 

الاقتصادي سببا مباشرا في تعذر 
حسم الانتخابات في دورها الأول هذه 
المرة ولكن حصول قليجدار أوغلو على 

نسبة معتبرة من الأصوات في الدور 
الثاني لا يمكن أن يجعلنا نتجاهل 

أن ثمة رغبة في التغيير عبرت عنها 
شريحة معتبرة من المجتمع التركي 

قريبة جدا من عدد الأصوات التي 
قادت أردوغان إلى الفوز.

أردوغان الذي سيكمل العقد 
السابع من العمر في فبراير القادم، 

سيجد نفسه أمام تحديات اقتصادية 
كبيرة أبرزها مكافحة التضخم الذي 

حاولت الحكومة أن تضع على معدلاته 
مساحيق التجميل تمهيدا لانتخابات 

الرئاسة. ولكن في الواقع لن تصمد 
السياسات الحكومية قصيرة الأمد 
في ظل الحالة الاقتصادية العالمية 
وديناميكيات سوق النفط الناتجة 
عن التوترات الجيوسياسية، وهو 

كلام تؤكده وكالة ”فيتش“ للتصنيف 
الائتماني التي وصفت السياسات 

التي نفّذتها الدولة لتحقيق مستويات 
عالية من النمو الاقتصادي والتوظيف 

قبل الانتخابات بأنها ليست مناسبة 
للتعافي الدائم.

ومع استمرار انخفاض أسعار 
الفائدة وقيمة الليرة كنتيجة حتمية 

للسياسات النقدية التي لا مناص 
منها، فإن زيادة الأجور التي كانت 

ضمن جملة من الوعود الانتخابية 
لن يكون لها أثر بالغ على القدرة 
الشرائية للأتراك، هذه التحديات 

الاقتصادية ستكون في نفس الوقت 
معركة سياسية مع المعارضة التي لم 

تستسلم بعد.
تحديات أخرى على الصعيد 

الخارجي تنتظر أردوغان الذي سيجد 
نفسه مضطرا إلى ترك سياسة مسك 

العصا من المنتصف واللعب على 
الحبلين، أمام إصرار الغرب على 

حسم موضوع انضمام السويد إلى 
الناتو، خاصة بعد تصريح رئيس 

لجنة الشؤون الخارجية في مجلس 
النواب مايكل ماكول، الذي أعلن 
فيه أن الولايات المتحدة تحصلت 

على تعهدات تركية بقبول عضوية 
السويد في الناتو بعد الانتخابات، 

سيكون أردوغان أمام معضلة حقيقية، 
فالاستمالة إلى معسكر الغرب مقابل 
تمرير صفقة طائرات أف – 16 تعني 
ضرب العلاقات الحيوية مع روسيا 

وخسارة إمدادات النفط الروسي 
التي تتدفق بسخاء مقابل استمرار 
تعطيل عضوية السويد في الناتو، 

وهنا سيحتاج أردوغان ذو الشخصية 
البراغماتية إلى التضحية بأحد 

الطرفين حسب ما تقتضيه مصالحه، 
أو محاولة الهروب إلى الأمام ريثما 

تتمخض انتخابات الولايات المتحدة 
الأميركية عن مشهد جديد وقيادة 

جديدة تبدي استعدادا لقبول تسوية 
سياسية مع روسيا في أوكرانيا، ومن 
ضمنها تجميد مقترح حصول السويد 

على عضوية الناتو.
ينتظر أن تكون قضية اللاجئين 

السوريين على رأس الملفات الإقليمية 
التي سيبدأ أردوغان ولايته الانتخابية 

بها، فبعد الحصول على توافق 
تركي – روسي – إيراني – سوري 

حول مسألة العودة الطوعية والآمنة 
لهم يتضح أن المياه الراكدة بين 

النظام السوري وأنقرة ستتحرك في 
اتجاه يفتح الباب لعلاقات جديدة بين 

الدولتين الجارتين.
صحيح أن وصول قليجدار أوغلو 

إلى السلطة كان بالإمكان أن يخدم 
النظام السوري أكثر بكثير من وصول 

أردوغان إلى السلطة، ولكن النظام 
السوري يلتقي مع أردوغان في موقفه 

من وحدات حماية الشعب الكردي 
وقوات سوريا الديمقراطية ”قسد“ ولا 

يمانع في أن يكون تطبيع العلاقات 
مع تركيا فرصة لتطويق أحد أقوى 

التنظيمات المسلحة شريطة أن يكون 
التدخل العسكري التركي مشتركا مع 

الجيش النظامي وفي خدمة إنهاء 
خروج الأراضي السورية عن السيطرة 

وليس العكس، ومن باب أن أردوغان 
يعي بأن تخفيف عبء اللاجئين 

سيكون له أثر إيجابي على الصعيد 
الداخلي، وأن الملف السوري يفتح 

الباب لتقاطع المصالح مع السعودية 
خاصة وأن هذه الأخيرة هي التي 

قادت الإجماع العربي نحو إنهاء عزلة 
النظام السوري الدبلوماسية على 

الصعيد العربي.

لا نستبعد أن تكون الرياض هي 
الراعي لترتيبات لقاء رسمي بين 

بشار الأسد وأردوغان، ولا يجد هذا 
الأخير حرجا في تغيير موقفه من 

النظام السوري تماما كما غير مواقفه 
من النقيض إلى النقيض في مرات 

عديدة حسب ما تقتضيه كل مرحلة مع 
روسيا وأرمينيا والسعودية والإمارات 

وإسرائيل ومصر وتونس.
وبما أن الدستور التركي المعدل 

في 2017 يمنع ترشح الشخص 
لمنصب الرئاسة أكثر من دورتين كما 

أن عمر أردوغان وحالته الصحية 
التي يكتنفها الغموض لن يسمحا له 

بتعديل جديد يفتح له الباب للمنافسة 

مجددا، فإن هذه الولاية الثقيلة بثقل 
التحديات الاقتصادية لا شك أنها 

ستكون الأخيرة لأردوغان، أو ربما 
ستكون تمهيدا للخلافة التي ستفتح 

الباب لتوريث السلطة في تركيا، ومن 
يدري ربما ستعمر الأردوغانية طويلا 
مع أحمد براق أو نجم الدين بلال في 

الانتخابات الرئاسية القادمة. وإلى 
ذلك الحين نتمنى للشعب التركي 

الخير وللمعارضة التعلم من أخطائها 
لكي لا تفوت فرصة التغيير مجددا 

على الراغبين فيه من الأتراك.

ولاية رئاسية جديدة مليئة بالمطبات أمام أردوغان
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 بغــداد - تكافــــح تمور العراق بشــــق 
الأنفــــس للحفــــاظ على أســــواقها ســــواء 
المحلية أو العالمية، وســــط عراقيل كثيرة 
تعتــــرض معظــــم المنتجين ومــــن أبرزها 
شــــح المياه وغياب الدعم الحكومي اللازم 
للنهــــوض بهذا المجال وجعلــــه يعود إلى 

مستواه السابق.
وشــــهدت زراعة النخيل فــــي مناطق 
كثيرة مــــن البلاد بعد عــــام 2003 تراجعا 
لافتــــا، ومعه تقهقــــرت قدرة البــــلاد على 

إنتاج التمور والتصدير سنويا.
فمنــــذ الغــــزو الأميركي للعــــراق وما 
تبعــــه من فوضى سياســــية ودمــــار كبير 
فــــي البنــــى التحتية لــــكل القطاعات، بدأ 
الاهتمام المحلي بالقطاع الزراعي بشــــكل 
عام يتراجــــع، في مقابل تركيــــز الاهتمام 

على صناعة النفط.
وخلال الآونة الأخيرة تعرض القطاع 
للمزيد من التراجعات الناجمة عن ضعف 
الاهتمام الحكومــــي، والتغيرات المناخية 
القاســــية التي أثرت على موعد تســــاقط 

الأمطار وأدت إلى شحها في الشتاء.
وأمــــام هذه الظروف تحولت أولويات 
المزارعين العراقيين إلى الحنطة والشعير، 
اللذيــــن يعتبــــران أيضــــا مــــن المحاصيل 
الإســــتراتيجية، لكــــن ذلــــك جــــاءت على 

حساب النخيل.
ويســــجل العــــراق تراجعا فــــي أرقام 
نســــبة إنتاج التمور سنويا، بعد أن كانت 
حصتــــه تتجــــاوز 10 في المئــــة من حجم 
الإنتــــاج العالمي، وفق بيانــــات حكومية، 

بينما لا تتجاوز حاليا 5 في المئة.

الرســــمية  الإحصائيــــات  وتظهــــر 
لــــوزارة الزراعة أنــــه تم تصدير نحو 650 
ألــــف طن من تمور الزهدي إلى الأســــواق 
العالمية في العــــام الماضي، لكن ذلك يبقى 
بعيدا عن مســــتويات إنتاج كل من مصر 
والســــعودية اللتين تتصــــدران صادرات 

المنطقة العربية.
وفــــي العــــام 2021 تم تصدير حوالي 
600 ألف طنّ من التمور، التي تعتبر ثاني 
أكبر منتج يسوقه العراق في الخارج بعد 

النفط الخام.
وتشــــير أرقام رســــمية لعام 2023 إلى 
أن عــــدد أشــــجار النخيل فــــي العراق بلغ 
أكثــــر من 20 مليون شــــجرة منتجة، نزولا 

مــــن قرابة 32 مليونا فــــي ثمانينات القرن 
الماضي.

ويقــــول يحيــــى الحميري أمين ســــر 
الاتحــــاد المحلي للجمعيــــات الفلاحية في 
بابل وســــط البــــلاد، إن الفــــرق كبير بين 

زراعة النخيل والإنتاج.
وقال لوكالــــة الأناضــــول إن ”النخلة 
الواحــــدة تنتــــج ســــنويا بــــين 100 و125 
كيلوغراما وأحيانا يصل الإنتاج إلى 150 

كيلوغراما“.
وأوضح الحميري أن إنتاج أشــــجار 
النخيل، التي تنتشــــر بكثافة في محافظة 
البصرة جنــــوب البلاد، يعتمــــد بالدرجة 
الأولــــى علــــى المكافحــــة الجيــــدة، ووفرة 
المياه، ومعالجة الأمــــراض التي تصيبها 

كل موسم.
وزاد ”شح المياه عامل مهم يؤثر على 
مستوى إنتاج النخيل، خصوصا في مدن 
الفرات الأوســــط جنوب العراق، فقد بات 
المزارعــــون في تلك المحافظات يعانون من 

شح المياه لري المزارع“.
ويعتمد أغلب المزارعين بجنوب البلاد 
علــــى مصادر الــــري القديمة، أي الســــقي 
على الأنهار والســــواقي التي تتسبب في 
هــــدر كميات كبيرة من الميــــاه، وذلك لعدم 
توفير الدولــــة ووزارة الزراعــــة آلات ري 

حديثة.
لكن في محافظات أخرى بدأ الاعتماد 
فــــي الزراعة على طريقة الــــري بالتنقيط، 
خاصــــة فــــي محافظتي النجــــف وكربلاء 

الواقعتين وسط البلاد.
الــــوزراء  رئيــــس  حكومــــة  وبــــدأت 
محمد شــــياع الســــوداني تظهر اهتماما 
بهــــذا القطــــاع، وشــــرعت فــــي تشــــجيع 
مســــتثمرين علــــى زراعــــة النخيــــل فــــي 
المناطق الصحراوية، لزيادة إنتاج التمور 

وتصديرها كما كان يحصل في السابق.
وتقول وزارة الزراعة إنها تبذل كل ما 
في وســــعها لدعم زراعة النخيل وتوسعة 
مســــاحاتها، وخــــلال الســــنوات العشــــر 

الأخيــــرة زادت أشــــجار النخيــــل مــــن 11 
مليونا إلى 17 مليون نخلة. وبدأ المشروع 
في عام 2010، لكنّــــه توقّف في العام 2018 

بسبب انقطاع الدعم المالي.
وبحســــب أمين ســــر الاتحــــاد المحلي 
للجمعيــــات الفلاحية، فإن الحــــروب التي 
شــــهدتها البــــلاد كان لهــــا دور فعّــــال في 
التقليل من عدد أشــــجار النخيــــل، إضافة 
إلــــى عمليات تجريــــف البســــاتين من قبل 
المزارعــــين، وتحويلها إلى أراض ســــكنية 

وبيعها.
وتظهر تقديرات البنك الدولي أن قطاع 
التمور يدر إيرادات ســــنوية للعراق تصل 
إلى حوالــــي 120 مليون دولار كل عام، لكنه 
يرى أنه في الوقــــت الذي يزداد فيه الطلب 
العالمــــي علــــى هــــذا الثمــــرة، يتوجب على 
بغــــداد أن تواصل المبــــادرات الجارية من 

أجل تحسين النوعية.
وفــــي تقرير صدر قبــــل أكثر من عامين 
ذكر خبــــراء المؤسســــة الماليــــة المانحة أن 
”نحــــو نصف تمــــور العــــراق تصــــدر إلى 
الإمارات ليتمّ بعد ذلك تغليفها وتصديرها 

من جديد، بسعر أعلى“.
ويبلغ عــــدد أصناف التمــــور العراقية 
625 صنفا، أشــــهرها الزهدي والخستاوي 
والحلاوي والبرحي والساير والخضراوي 
وتنقســــم  والبربــــن.  والمكتــــوم  والألــــوان 
الأنــــواع إلى قســــمين؛ تمور جافة وشــــبه 

جافة، وتجارية.
ويشــــكو أصحــــاب مــــزارع النخيل من 
قلة الدعم الحكومي للاســــتمرار في زراعة 
النخيل، واستعادة البلاد لمكانتها الزراعية 

في إنتاج التمور.
ويقــــول محمــــد حســــن ســــلمان، وهو 
مــــزارع وعضو اتحاد الجمعيات الفلاحية، 
إن ”الحكومة لم تمنــــح المزارعين دعما في 
شكل تقديم معدات زراعية وأسمدة عضوية 

ومبيدات لمكافحة الحشرات الضارة“.
وأكــــد أن هناك أســــبابا أخــــرى أثرت 
علــــى إنتــــاج النخيــــل، تتمثــــل في شــــح 

المياه وعــــدم تجهيز المســــاحات المزروعة 
بالنخيــــل بأدوات ري حديثــــة، ما اضطر 
المزارعــــين إلى حفر الآبــــار للحصول على 

مياه الري.

وقال إن ”الدولة لا تتســــلم أي كميات 
تمور مــــن المــــزارع، لعدم وجــــود مخازن 
رســــمية لخزنهــــا، كما أن عــــدد تصاريح 
التصدير قليلــــة، الأمر الذي يخلق فائضا 

في الأسواق وانخفاضا في الأسعار“.
أما المــــزارع محمد كاظم فيرى أن دعم 
الحكومة لأصحاب مزارع النخيل موجود، 
لكنــــه ضعيــــف إذا مــــا قــــورن بالأعــــوام 

السابقة، أي قبل الغزو الأميركي.
ويشــــير كاظــــم إلى أن المشــــاكل التي 
تواجه أصحاب بســــاتين النخيل عديدة، 
غيــــر أن أبرزهــــا عــــدم وجــــود شــــركات 
تسويقية من قبل الدولة تستوعب الإنتاج 
المحلي، الأمر الذي يدفع المزارعين إلى بيع 

محصولهم للتجار.
ويعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، 
من الــــدول الخمس الأكثــــر عرضة لتغير 
المنــــاخ والتصحر في العالــــم، وفق الأمم 
المتحدّة، خصوصا بســــبب تزايد الجفاف 
مع ارتفــــاع درجات الحرارة التي تتجاوز 
فــــي مرحلة من مراحل فصــــل الصيف 50 

درجة مئوية.
والبلــــد أيضا من أقــــدم مواطن زراعة 
النخيــــل فــــي العالــــم، إذ كان أول ظهور 
موثــــق للنخلة فــــي العالــــم بمدينة إريدو 
التاريخيــــة جنوبــــي البــــلاد، أي حوالي 
أربعة آلاف ســــنة قبل الميلاد، والتي كانت 

منطقة رئيسية لزراعة النخيل.

هيتاشـــي  أبرمـــت   - الريــاض   
إنيرجـــي اليابانيـــة اتفاقـــا الثلاثاء مع 
الشـــركة الســـعودية لخدمـــات الأعمـــال 
(سســـيم)  والميكانيكيـــة  الكهربائيـــة 
بهدف تصميـــم وتطويـــر المرحلة الأولى 
مـــن نظـــام نقـــل الطاقـــة فـــي منطقـــة 

نيوم بالسعودية.
وتتمثل المرحلة فـــي تطوير محطات 
الكهربائـــي  بالتيـــار  للنقـــل  التحويـــل 
المســـتمر فائق الجهد بقـــدرة 3 غيغاواط 
لمصلحة شـــركة نيوم للطاقة لربط مدينة 
نيـــوم الصناعية أوكســـاغون مع محطة 
التحويـــل في ينبع بغرب البلاد على بعد 

650 كيلومترا جنوب نيوم.
وقـــال العضـــو المنتدب لأعمـــال دمج 
الشـــبكات في هيتاشي نيكلاس بيرسون 
في بيان إن ”التعاون مع إينوا والشـــركة 
السعودية للكهرباء في أحد أهم المشاريع 

التطويرية الأكثر طموحا يمنح شراكتنا“ 
قوة أكبر.

وأضاف ”بينما يمضـــي العالم نحو 
مســـتقبل أكثر اســـتدامة، توفر خبراتنا 
وتقنيات محطات التحويل للنقل بالتيار 
المســـتمر فائـــق الجهد ممكنـــات حقيقية 
لتعزيـــز دور الكهرباء في منظومة الطاقة 
العالمية والانتقال نحو المصادر البديلة“.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى هيتاشي 
مهـــام التصميـــم والهندســـة والتوريـــد 
لتقنيـــة محطات التحويـــل للنقل بالتيار 

الكهربائي المستمر فائق الجهد وتشغيل 
محطـــات التحويل الخاصة بتقنية أتش.
في.دي.سي لايت، التي طورتها الشركة.

في المقابل ستكون سسيم مسؤولة عن 
تزويد المشروع بجزء من معدات المحطات 

وتنفيذ عمليات البناء والتركيب.
وســـيتم توريد المحطات إلى الشـــركة 
السعودية للكهرباء، التي تعاقدت مع إينوا 
العـــام الماضـــي لإدارة عمليات الهندســـة 
والمشتريات والبناء لأول نظام نقل بالتيار 

الكهربائي المستمر فائق الجهد لنيوم.
وســـبق أن وقعـــت إينوا وهيتاشـــي 
بموجبهـــا  الشـــركتان  تلتـــزم  اتفاقيـــةً 
والقـــدرات  المـــوارد  علـــى  بالحصـــول 
اللازمـــة لتنفيذ نظامـــين آخرين لمحطات 
الكهربائـــي  بالتيـــار  للنقـــل  التحويـــل 
المســـتمر فائق الجهـــد كل واحدة منهما 

بقدرة 3 غيغاواط.

والخطـــوة جـــزء من تصميم شـــبكة 
لتمكـــين  نيـــوم  تســـتهدفها  متطـــورة 
دمـــج مصادر الطاقـــة البديلـــة وتقنيات 
وكفاءة. بموثوقية  المســـتقبلية  التخزين 

ويقـــول المســـؤولون إن ذلك ســـيجعلها 
منظومـــة فريـــدة مـــن نوعها مـــن حيث 
الحجـــم والتعقيد، كما ســـيوفر التعاون 
بين الشـــركتين فرصة لبحث سبل تطوير 
الكفـــاءات المحلية، بما فـــي ذلك التوطين 
المســـتدام لمكونـــات نظـــام نقـــل التيـــار 

الكهربائي المستمر فائق الجهد.
لشــــؤون  التنفيــــذي  المديــــر  وأكــــد 
تكنولوجيا الشــــبكة والمشــــاريع في إينوا 
ثورستن شــــوارز أنه ”عبر تأمين السعات 
الأولــــى لهــــذا الجــــزء المهم من شــــبكتنا 
المستقبلية خلال عام واحد فقط منذ اتخاذ 
قرار اســــتخدام هذه التقنيــــة، فإننا بذلك 

نُظهر التزام الشركة بدعم رؤية 2030“.

بنــــك  يتطلــــع    شــنغهاي (الصيــن) - 
التنميــــة الذي أنشــــأته مجموعة بريكس 
إلــــى توســــيع عضويته فــــي الوقت الذي 
يسعى فيه إلى زيادة رأسماله، ومواجهة 
تأثيــــر البنــــوك متعددة الأطــــراف وحتى 
المؤسســــات المالية الدوليــــة المانحة التي 

يهيمن عليها الغرب.
وتحولت بريكس، التي تضم أســــواقا 
ناشــــئة هــــي البرازيــــل وروســــيا والهند 
والصين مع إضافة جنوب أفريقيا لاحقا، 
من شعار تم ابتكاره كبنك استثماري إلى 
منظمــــة مؤثرة تســــيطر أيضــــا على بنك 

تنمية رئيسي.
وكان من المفارقــــة رؤية الصين وهي 
تتبنــــى أفــــكار وول ســــتريت، لكــــن الآن 
تتسابق دول أخرى، بما في ذلك السعودية 
وإيران وحتى الجزائر للانضمام إلى هذا 
التحالف، ما يفتــــح الباب أمام احتمالات 
الأوروبيــــة  المؤسســــات  مــــع  المنافســــة 

والأميركية والدولية.
ويــــرى خبــــراء أن بريكــــس التي من 
المحتمل أن يرتفع عدد أعضائها في وقت 
وجيز ســــتعد منافســــة لمجموعــــة الدول 
الصناعية الســــبع (جــــي 7)، والتي تضم 
كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا 

وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان.
وقالت ديلما روســــيف، رئيسة البنك، 
خــــلال اجتماعه الســــنوي في شــــنغهاي 
الثلاثاء، إن المقرض الجديد ”ســــينظر في 
زيادة تنوع أعضائه، ســــواء من الناحية 
الجغرافيــــة أو مــــن حيــــث حجــــم الدول 

ومراحل التنمية التي قطعتها“.
وبينما ذكــــرت تقاريــــر إعلامية، بما 
فــــي ذلــــك صحيفــــة فاينانشــــيال تايمز، 
أن الســــعودية هــــي أحــــدث مــــن التحق 
البنــــك،  إلــــى  الانضمــــام  بمناقشــــات 
يقــــول خبــــراء إن مثل هــــذه الخطوة من 
شــــأنها أن تمنــــح المقــــرض المزيــــد مــــن 

القوة المالية.

وأنشــــئ البنك عام 2014 ليكون رديفا 
موازيــــا من حيث الثقل لــــكل من صندوق 
النقد والبنــــك الدوليين، حيث إن عضوية 
ذراع بريكــــس المالــــي مفتوحــــة لأي دولة 

عضو في الأمم المتحدة.
ويبلــــغ رأس المال الأولــــي المصرح به 
لبنــــك التنميــــة، الذي يهــــدف إلى تمويل 
والتنميــــة  التحتيــــة  البنيــــة  مشــــاريع 
المســــتدامة في البلدان النامية، مئة مليار 
دولار برأس مال مبدئــــي مكتتب قدره 50 

مليار دولار.
وأصبحــــت كل مــــن دولــــة الإمــــارات 
وبنغلاديش عضوين بالبنك في عام 2021، 
بينما انضمت مصــــر في فبراير الماضي. 
ومــــن المحتمــــل أن تنضــــم إليــــه أيضــــا 
أوروغــــواي، وفقــــا للمنصــــة الإلكترونية 

لهذه المؤسسة.

وأوضحــــت روســــيف، وهي رئيســــة 
ســــابقة للبرازيــــل، أن الأعضــــاء الجــــدد 
سيســــهمون بمــــوارد للبنك لدعــــم تنويع 
محفظتــــه وزيــــادة قدرتــــه علــــى تعبئــــة 

الأموال.
وقالت ”بصفتي رئيســــة سابقة لدولة 
نامية، أعــــرف مدى أهمية البنوك متعددة 
الأطــــراف ومــــدى التحــــدي الــــذي يمثله 
الحصول على التمويــــل أو جمع الأموال 
الصعوبات  لمواجهــــة  المطلــــوب  بالحجم 

الاجتماعية والاقتصادية في بلداننا“.
كما أشــــارت إلــــى أن البنك ســــيمول 
المزيد مــــن المشــــاريع بالعمــــلات المحلية 
وحمايــــة  المحليــــة،  للأســــواق  تعزيــــزا 

للمقترضين من مخاطر تقلبات العملة.
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 الدوحة - كشـــف مصدر مطلع لرويترز 
الثلاثـــاء أن شـــركة قطـــر للطاقة تســـتعد 
لتوقيـــع اتفـــاق طويـــل الأجـــل مـــع كيان 
آســـيوي لتوريـــد الغاز الطبيعي المســـال 
فـــي ســـياق خطـــط الدوحة للحفـــاظ على 
حصتهـــا في الأســـواق الأكثر اســـتهلاكا 

لهذا المورد.
وأوضـــح المصدر أن الاتفاق ســـيكون 
واحدا مـــن مجموعـــة اتفاقات ســـيجري 
توقيعهـــا هذا العام، إذ تعمـــل قطر لإبرام 
تعاقـــدات مع مشـــترين للغـــاز المتوقع من 

توسعة حقل الشمال.
وزادت المنافســـة علـــى الغاز المســـال 
العـــام الماضي إثر اندلاع حـــرب أوكرانيا، 
بعدمـــا وجـــدت أوروبا نفســـها في حاجة 
إلى كميـــات هائلة مـــن الإمـــدادات لتحل 
محل الغاز الروســـي الذي كان يصلها عبر 
خطوط الأنابيب ويشـــكل مـــا يقرب من 40 

في المئة من واردات القارة.
إلا أن آســـيا، التـــي تتطلع إلـــى إبرام 
اتفاقات طويلة الأجل للبيع والشـــراء، هي 
صاحبة القســـم الأكبر حتى الآن من الغاز 
المرتقب من مشـــروع التوسعة الضخم في 
قطـــر والذي من المقرر أن يزيد قدرتها على 

التسييل بأكثر من 60 في المئة.
وســـيكون الاتفاق المنتظر توقيعه غدا 
الخميـــس هو الثاني لآســـيا منذ أن بدأت 
قطـــر للطاقة بيع الغـــاز المتوقع أن يتدفق 

من مشروع توسعة حقل الشمال.

وســـتجري التوســـعة علـــى مرحلتين 
وســـترفع قدرة قطر على التســـييل من 77 
مليون طـــن إلـــى 126 مليون طن ســـنويا 

بحلول عام 2027.
وأبرمـــت قطر اتفـــاق التوريـــد الأول 
لآسيا مع ســـينوبك الصينية وهو الأطول 
الـــذي يجري توقيعه بأجل 27 عاما لتوريد 

أربعة ملايين طن سنويا.
وأعقب هذا استحواذ الشركة المملوكة 
للدولـــة الصينيـــة علـــى حصـــة قدرها 5 
في المئـــة بما يعادل خط إنتـــاج واحد من 

مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي.
وتشـــمل اتفاقيات قطـــر للطاقة أيضا 
تزويد ألمانيا بنحـــو مليوني طن من الغاز 
الطبيعي المسال ســـنويا من خلال شراكة 
مع شـــركة كونوكو فيليبس لمـــدة 15 عاما 

على الأقل.
وقطر بالفعل واحدة من أكبر مُصدري 
الغاز الطبيعي المسال في العالم، وسيعزز 
مشـــروع توسعة حقل الشمال هذه المكانة، 
كما سيســـهم فـــي توفير إمـــدادات طويلة 

الأجل من الغاز على مستوى العالم.
وحقل الشـــمال هو جزء من أكبر حقل 
للغـــاز في العالم، والذي تملك إيران الجزء 
الثاني منه وتطلق عليه اســـم حقل بارس 

الجنوبي.
وتشـــير تقديرات قطـــر للطاقة إلى أن 
الحقل يضم نحو 10 في المئة من احتياطات 

الغاز الطبيعي المؤكدة في العالم.

أفقدت كثرة المشاكل قطاع التمور 
في العراق مزاياه التســــــويقية في 
ظل قلة الإنتاج جــــــراء غياب الدعم 
ــــــلازم للنهــــــوض به،  الحكومــــــي ال
فضلا عــــــن الطقس الســــــيء الذي 
ــــــر على وفــــــرة المياه، ممــــــا راكم  أث
ــــــى المزارعين وجعل  المنغصــــــات عل

البلد يبتعد عن دائرة المنافسة.

بنك بريكس يتطلع

إلى تقوية ملاءته المالية

بضم أعضاء جدد

قطر تستعد لإبرام

اتفاق طويل الأجل

لتوريد الغاز إلى آسيا

فقد التمور
ُ

تراكم المنغصات ي

العراقية قدرتها التنافسية
مشاكل تنظيمية وطبيعية أثرت على زراعة النخيل 

وتقلص عدد تراخيص التصدير أثر على معنويات المنتجين

الزهدي ألذ ما يمكنك تذوقه!

هيتاشي إنيرجي اليابانية تفوز بعقد تطوير

نظام نقل الطاقة في نيوم السعودية

متى ستصل الشحنة؟



 أبوظبي - تســـعى الحكومة الإماراتية 
من خلال مشـــروع طمـــوح يتضمن تركيز 
نواة لسوق المركبات الكهربائية إلى إثبات 
قدرتها على الخوض في كل المجالات التي 
تنســـجم مع البيئة، وفي الوقت ذاته جذب 

هذا القطاع الواعد إلى أسواق المنطقة.
وأعلـــن وزير الطاقة ســـهيل المزروعي 
الثلاثـــاء عن المشـــروع، الـــذي يعتبر أحد 
البرامـــج التحولية ضمـــن اتفاقيات الأداء 
للجهـــات الحكوميـــة الاتحاديـــة، التي تم 

إبرامها العام الماضي.
وتمثل اتفاقيات الأداء مشاريع نوعية 
تنقـــل الدولة نحـــو المســـتقبل وتعزز من 
تنافســـيتها، وتتميز المشـــاريع التحولية 
بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن 
فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق 

منهجية العمل الحكومي الجديدة.

الحكومـــة  خطـــط  المشـــروع  ويدعـــم 
الاتحاديـــة لتســـريع تحقيق مســـتهدفات 
تنافســـية  والأكثـــر  الأنشـــط  الاقتصـــاد 
ويســـتهدف بنية تحتية مترابطة ومتفوقة 
تكنولوجيا ضمـــن رؤية ”نحـــن الإمارات 

.“2031
كما أنه محفز رئيســـي للمساهمة في 
أن تكـــون الدولة المركـــز العالمي للاقتصاد 
الجديد، وأن تكون المنظومة الداعمة للبلد 
الخليجـــي حتى يكون الأكثر ريادة وتفوقا 

خلال السنوات العشر المقبلة.
ويأتي الإعلان عـــن البرنامج بالتزامن 
مع انعقاد فعاليات أعمال النسخة الثانية 
من معرض ومؤتمر المركبـــات الكهربائية 
الذي بدأ الاثنين الماضي، ويســـتمر لثلاثة 
أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويهـــدف المعـــرض إلى دعـــم الانتقال 
مـــن الاعتمـــاد شـــبه الكامل علـــى الوقود 
الأحفوري إلى الطاقة الكهربائية في قطاع 
النقل، مما يســـاهم في إنقـــاذ الكوكب من 
العواقـــب البيئية المترتبـــة على انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى.

الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن المزروعي قوله إن ”المشروع 
يشـــمل خطة متكاملـــة وبرنامجـــا وطنيا 
طموحـــا لتحقيـــق التكامـــل بـــين قطاعي 
الطاقة والبنيـــة التحتية، وتعزيز التكامل 
بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، 

إلى جانب القطاع الخاص“.
ضمـــن  يأتـــي  ”المشـــروع  وأضـــاف 
مجموعة مـــن الأهداف التي تم العمل على 
تحقيقهـــا، لجعل الإمـــارات ســـوقا عالميا 
للمركبات الكهربائيـــة، وبناء منظومة من 
السياســـات والمحفزات الحكومية الداعمة 

لاستخدامها“.
وبـــدأت وزارة الطاقة في وقت ســـابق 
في وضع خارطة لشـــبكة شواحن المركبات 
الكهربائية تهدف إلـــى ربط جميع إمارات 
الدولة الســـبع عـــن طريق تأهيـــل البنية 
التحتية من طـــرق ومبان وتعزيز التعاون 

مع الجهات المحلية.
وفي تجســـيد لذلك تم إطـــلاق منصة 
شـــبكة الشـــواحن الكهربائيـــة وتطبيـــق 
الهاتف للمســـتخدمين، والتـــي تقوم على 
ربط جميع الجهـــات المعنية لتعزيز عملية 
التكامل، إضافة إلى دليل لتركيب المحطات 
لتوحيـــد المواصفـــات بين إمـــارات الدولة 

حسب المعايير العالمية.
شـــراكات  الطاقـــة  وزارة  وأبرمـــت 
شـــملت الاتحاد للماء والكهرباء وشـــركة 
بيئـــة والجامعـــة الأميركية في الشـــارقة، 
الكهربائيـــة  المركبـــات  مصنعـــي  ومـــع 
وســـيمنس  أودي  منهـــا  والمســـتثمرين، 
وأن.أي.فـــي  وجاغـــوار  وبي.أم.دبليـــو 
للاستثمارات ومرسيدس وجنرال موتورز 

وبورشه.
واحتلت دولة الإمارات المرتبة الثامنة 
بـــين الـــدول العشـــر الأولـــى في مؤشـــر 
الجاهزيـــة للمركبـــات ذاتية القيـــادة لعام 
2020 في مسح سنوي أعدته شركة كي.بي.

أم.جي إنترناشيونال، متقدمة على المملكة 
المتحـــدة وألمانيا وفرنســـا واليابان وكندا 

وإسبانيا وإيطاليا وروسيا.
وأشار حســـن جمعة المنصوري، وكيل 
الوزارة لقطاع البنية التحتية والنقل، إلى 
أن المشروع يشـــمل منصة تفاعلية محلية 
تضم أكثر من 700 شـــاحن كهربائي موزع 

على مناطق البلاد.

وأوضــــح أنــــه ســــيتم إنجازهــــا علــــى 
مــــع  والتنســــيق  بالتعــــاون  مرحلتــــين 
والهجينة  الكهربائيــــة  المركبــــات  مصنّعي 

والمستثمرين.
وأكــــد المنصــــوري أهميــــة التكامل بين 
قطاعي الطاقــــة والبنيــــة التحتية لتحقيق 
أهــــداف التنمية المســــتدامة، لاســــيما وأن 
المشــــروع الجديد يرمي إلــــى إيجاد قنوات 
تواصل بين الحكومة والمصنعين وتعزيزها.

وتشــــهد الأســــواق العالميــــة تحولا في 
اســــتخدامات وســــائل النقل المعتمدة على 
التكنولوجيا، وتقليص تصنيع الســــيارات 
ذات محــــركات الوقــــود الأحفــــوري، ولكن 
هــــذا المســــار لا يــــزال يســــير ببــــطء رغــــم 
الإســــتراتيجيات التي اتخذتها العديد من 

الدول.
وبينمــــا وضعــــت الولايــــات المتحــــدة 
إســــتراتيجية خاصة بها لتسريع الانتقال 
إلــــى المركبــــات النظيفة، مثلمــــا هو الحال 
الصــــين  تبــــدو  الأوروبــــي،  الاتحــــاد  فــــي 
متقدمــــة علــــى الجميع بفضــــل الدعم الذي 
تقدمــــه للمصنعــــين والحوافز التــــي تتيح 

للمستهلكين لتشجيعهم على شرائها.

ورغم تحديات الوبــــاء والأزمة الراهنة 
شــــرق  فــــي  الحــــرب  انعكاســــات  بســــبب 
أوروبــــا، كان هناك ارتفاع كبير في مبيعات 
الســــيارات الكهربائية خاصة في السوقين 

الصينية والأوروبية.
أنتليجنــــس  مــــوردر  شــــركة  ووفــــق 
للاستشارات بلغت قيمة ســــوق السيارات 
الكهربائيــــة فــــي العــــام 2021 حوالــــي 370 
مليــــار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.3 
تريليــــون دولار بحلــــول 2027 بمعــــدل نمو 

سنوي قدره 23.35 في المئة.

ومـــن المتوقـــع أن تعـــزز مجموعة من 
العوامـــل، مثـــل التكلفة المتزايـــدة للوقود 
والمبـــادرات الحكوميـــة من خـــلال مناطق 
جغرافية مختلفـــة، زيادة الوعي بالمركبات 

النظيفـــة، بينما تســـتمر البنيـــة التحتية 
لمحطات الشحن في التوسع.

ويرجح خبراء مـــوردر أنتليجنس في 
تقرير نشر مؤخرا أن تشهد أسواق منطقة 
آســـيا والمحيط الهادئ أســـرع نمو، تليها 

أوروبا وأميركا الشمالية.
وتميل صناعة السيارات في دول مثل 
الصـــين والهند واليابان وكوريا الجنوبية 
وشـــركات غربية مثل تســـلا وفولكسفاغن 
نحـــو الابتـــكار والتكنولوجيـــا وتطويـــر 

المركبات الكهربائية المتقدمة.
ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على 
خفض انبعاثات الكربون وتطوير محطات 
أكثــــر تقدما وســــرعة في الشــــحن إلى دفع 
نمو القطاع خلال الســــنوات الأربع المقبلة. 
واضحــــة  مســــتهدفات  الإمــــارات  ولــــدى 
برنامــــج  ضمنهــــا  ومــــن  النقــــل  لقطــــاع 
التنقــــل الأخضــــر لتعزيــــز هــــذه المنظومة 
الــــركاب  ســــيارات  حصــــة  زيــــادة  عبــــر 
والحافــــلات الكهربائيــــة وتوفير مزيج من 

الخيارات للشاحنات.
وتهدف الحكومة إلى خفض استهلاك 
الطاقـــة بمقدار 40 في المئـــة خلال العقود 

الثلاثة القادمة، وفق برنامج إدارة الطلب 
على الطاقة والمياه في قطاع النقل.

ويقول شـــريف العلماء، وكيل الوزارة 
لقطاع الطاقة، إنه تم العمل الفترة الماضية 
على تعزيز التواصـــل مع القطاع الخاص 
وعقد الشراكات وتنمية الشراكة في قطاع 

التنقل الذكي والمركبات الهجينة.

وشـــدد علـــى أن ذلـــك يدعـــم نجـــاح 
تجربة الإمارات في اســـتخدام الســـيارات 
مـــع  تتماشـــى  والتـــي  الكهربائيـــة، 
إســـتراتيجية الدولـــة نحـــو الحفاظ على 
البيئـــة والتحـــول إلـــى الطاقـــة النظيفة 

لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

1.3
تريليون دولار حجم هذه السوق 

بحلول 2027 وفق موردر 

أنتليجنس للاستشارات
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مشروع «سوق عالمي 

للمركبات الكهربائية» 

يدعم أهداف المبادرة 

الإماراتية للحياد المناخي 

والاقتصاد الدائري

بنك صحار الدولي رابع بنك 

في البلاد اتفق مع بنك 

مان 
ُ
أتش.أس.بي.سي ع

على ضم نشاطهما في 

كيان مصرفي واحد

 مســقط - يســـتعد القطاع المصرفي 
في ســـلطنة عمان لاســـتقبال أول صفقة 
اندماج خـــلال 2023 بعدمـــا وقّع كل من 
بنك صحار الدولـــي وبنك أتش.أس.بي.
سي عُمان على اتفاقية ملزمة، إثر أشهر 

من المناقشات بدأت في يونيو الماضي.
ويتوقـــف إتمـــام الصفقـــة الآن على 
مصادقـــة الجهات الرقابيـــة ذات الصلة 
فـــي أعقـــاب موافقـــة مجلســـي إدارتي 
البنكين على الاندماج، والدعوة إلى عقد 
اجتماعات الجمعية العامة غير العادية 

للمساهمين للتصويت على الخطوة.
واتفق البنكان الثلاثـــاء على اتخاذ 
الإجـــراءات اللازمـــة لاندماجهما، حيث 
ســـيتم نقـــل جميـــع أصـــول والتزامات 
صحار  إلـــى  عُمـــان  أتش.أس.بي.ســـي 
الدولي دون الكشـــف عـــن قيمة الأصول 
التـــي سيشـــكلها الكيان الجديـــد، بعد 
ثلاثة أشـــهر على موافقة البنك المركزي 

على الاندماج.
ويـــرى مجلســـا الإدارة أنّ الاندماج 
سيصب في مصلحة المساهمين المعنيين، 
حيث سيســـتعرض اجتماعـــا الجمعية 
العامة غير العادية الخاصة بهما مذكرة 
شـــارحة توضيحيـــة تتضمـــن شـــروط 
الاندماج والتوصيات اللازم للقيام بذلك.
وكان أتش.أس.بي.سي قد اندمج في 
عام 2012 مع بنك عمان الدولي، مما نتج 
عنه ثاني أكبر بنك فـــي البلاد من حيث 

القيمة.
والبنـــك البريطانـــي، الـــذي أســـس 
فرعـــه فـــي عُمـــان ســـنة 1979، أحد أهم 
البنـــوك العاملـــة بالبلـــد الخليجي، إذ 
يوفر خدمات متنوعة للمتعاملين، فضلا 
عـــن دوره البـــارز في تمويل المشـــاريع 
والاستثمارات ودعم الاقتصاد العماني.

وكان أتش.أس.بي.ســـي قـــد قال في 
نوفمبـــر الماضـــي في إفصـــاح لبورصة 
مســـقط إن ”المقابل الذي ســـيعرض لكل 
مســـاهم في البنك ســـيكون مثل القيمة 
الدفتريـــة، على أن يكون المقابل أســـهما 

في بنك صحار الدولي“.
واقترح إمكانية أن يختار المساهمون 
الحصول علـــى المقابل نقدا، بشـــرط ألا 
يتجـــاوز الحـــد الأقصى للمقابـــل الذي 
يدفعـــه بنك صحار الدولي للمســـاهمين 
في بنك أتش.أس.بي.ســـي عُمان، الذين 

اختاروا استلام المقابل نقدا.

ومـــن المتوقع أن يدفـــع بنك صحار، 
رابـــع بنـــك فـــي عمـــان، 70 فـــي المئـــة 
مـــن إجمالـــي المقابـــل المســـتحق الدفع 
للمســـاهمين، وسيتم تقييم أسهم البنك، 
التي ستشـــكل جـــزءا من المقابـــل المقدم 

لمساهمي البنك بمثل القيمة الدفترية.
والبنكان كانا ضمن 7 بنوك تعمل في 
عُمان التي رفعت وكالة موديز للتصنيف 
الائتماني نظرتها الإيجابية تجاهها في 
أكتوبر الماضي في مـــا يتعلق بالأصول 

الأجنبية طويلة الأجل.
لســـوق  العامـــة  الهيئـــة  وتســـعى 
المال، وهي الجهـــة التنظيمية المختصة 
للقطاع المالي في السلطنة، إلى تشجيع 

الاندماجـــات في القطاع، كما تهدف على 
المدى البعيد إلى أن تعزز البنوك المحلية 

تواجدها في الأسواق الخليجية.
كما تشـــجع السلطات النقدية ممثلة 
في البنك المركزي عمليات من هذا النوع، 
وأكدت العـــام الماضي أنهـــا تدعم فكرة 

إنشاء بنوك عملاقة في البلاد.
وتعـــد عملية الاندمـــاج هذه الأحدث 
بالبلـــد الخليجـــي، بعدما وافـــق البنك 
المركـــزي العماني في أبريـــل 2020 على 
اندمـــاج بنكـــي عمـــان العربـــي والعـــز 

الإسلامي.
ويأتي ذلك بعد أن اتفقت المؤسستان 
الماليتان على صفقة حددت نسبة مبادلة 
الأســـهم بحوالي 81 في المئة لمســـاهمي 
بنك عُمان العربي، و19 في المئة لمساهمي 

بنك العز الإسلامي.
أتـــش. ســـينضم  القـــرار،  وبهـــذا 
أس.بي.ســـي عمان وصحار الدولي إلى 
بنـــوك أخرى فـــي دول الخليج المجاورة 
في تعزيـــز عملياتها وتطويـــر مرونتها 
وقدرتهـــا علـــى التكيّـــف فـــي مواجهة 

مختلف التحدّيات.
والأســـبوع الماضي قدم بنـــك ظفار، 
ثانـــي أكبر بنك فـــي الســـلطنة بأصول 
تبلغ 11.2 مليار دولار، عرضا ثانيا معدلا 
للاندمـــاج مع منافســـه الأصغـــر البنك 
الأهلي في صفقة يمكن أن تنشـــئ كيانا 
بحجم أصول تتجـــاوز حوالي 19 مليار 

دولار.
ورفـــض مجلـــس إدارة البنك الأهلي 
فـــي عُمـــان، الذي يملـــك البنـــك الأهلي 
البحرينـــي حصة بـــه، الشـــهر الماضي 
عـــرض اندماج غير ملـــزم من بنك ظفار. 
ولم يشـــر في إفصـــاح للبورصة المحلية 

أسباب ذلك.

 الكويــت - حـــدد الصنـــدوق العربـــي 
للإنماء الاقتصادي والاجتماعي التكاليف 
التـــي يتطلبهـــا تحول البعض مـــن بلدان 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا إلـــى 
الاقتصـــاد النظيـــف فـــي ســـياق الجهود 

العالمية لمكافحة التغيير المناخي.
للصنـــدوق  العـــام  المديـــر  وقـــال 
بـــدر الســـعد، خـــلال افتتـــاح المؤتمـــر 
العربـــي للتعاون حـــول التغير المناخي 
الاثنـــين الماضـــي ويســـتمر يومـــين، إن 
”الاحتياجات المالية لإحدى عشـــرة دولة 
عربيـــة“، لم يســـمها، لتخفيـــف انبعاث 
الغـــازات الدفيئة تقدر بنحـــو 71 مليار 

دولار سنويا حتى 2030.
أمـــام  المنطقـــة  حكومـــات  وتبـــدو 
حتمية بـــذل المزيد من الجهود على كافة 
المســـتويات لزيادة إيقاع اســـتثماراتها 
الخضراء، بهدف تحفيز نمو اقتصاداتها 
على أســـس مســـتدامة بمـــا يتوافق مع 

التحديات المستقبلية.

مســـاهمة  أن  الســـعد  وأوضـــح 
الاســـتثمار بالتغير المناخـــي في الدول 
العربية بلغت 2.5 فـــي المئة من إجمالي 
الاســـتثمارات، التي بلغـــت قيمتها نحو 

633 مليار دولار.
ويســـلط المؤتمـــر الضـــوء على أهم 
ما توصلت إليه دراســـات تأثيرات تغير 
المناخ والمسارات المتوقعة لارتفاع درجة 
حرارة الأرض عالميا والتأثيرات الفعلية 

لتغير المناخ في الدول العربية.
وتركـــزت نحـــو 75 فـــي المئـــة مـــن 
الاستثمارات الدولية في التغير المناخي 
خلال العامين 2019 و2020 في شرق آسيا 
والمحيط الهادئ وأوروبا وشمال أميركا.

وتزيد تكاليف احتياجات دول العالم 
لمواجهة تأثيرات التغيـــر المناخي حتى 
نهايـــة العقـــد الحالي عـــن 24 تريليون 

دولار.
وفي مـــارس الماضـــي أشـــار تقرير 
مدعـــوم من الأمم المتحـــدة إلى أن الدول 

الصين،  باســـتثناء  والناشـــئة،  النامية 
تتجـــاوز  اســـتثمارات  إلـــى  تحتـــاج 
تريولينـــي دولار ســـنويا بحلـــول 2030 
إذا أراد العالـــم لجم الاحتـــرار المناخي 

والتكيف مع تداعياته.

وأكـــد الســـعد خـــلال مداخلتـــه أن 
مســـاهمة الـــدول العربيـــة في أســـباب 
الاحترار منخفضة قياســـيا إلى غيرها، 
رغـــم أن معظمهـــا اســـتجابت للنداءات 
الخاصـــة بخفـــض انبعاثـــات الغازات 
الدفيئة عبر التخطيط وتنفيذ مشـــاريع 
توليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة بالطاقـــات 

المتجددة.
وبين أن متوســـط انبعاثات الغازات 
الدفيئـــة الســـنوية للفترة بـــين العامين 
2016 و2018 بلـــغ نحو 5.3 فـــي المئة من 
متوســـط إجمالي انبعاثات العالم، لافتا 
إلى أن مساهمات الدول الصناعية بلغت 

نحو 80 في المئة.
ومـــن المتوقـــع أن تضيـــف الـــدول 
للتحـــول  أجنداتهـــا  ضمـــن  العربيـــة 
النظيف ما يزيد عـــن 160 ألف ميغاواط 
حتـــى  الكهربـــاء  توليـــد  طاقـــات  مـــن 

عام 2030.
وقالـــت الأمينـــة التنفيذيـــة للجنـــة 
الاقتصاديـــة والاجتماعية لغربي آســـيا 
(الإسكوا) رولا دشـــتي خلال المؤتمر إن 
”التمويـــل المناخي الحالي فـــي المنطقة 

العربية لا يكفي لتغطية احتياجاتها“.

مساهمة المنطقة في 

أسباب الاحترار منخفضة 

قياسيا بغيرها

بدر السعد

٧١ مليار دولار احتياجات ١١ بلدا

عربيا لتسريع التحول الأخضر

القطاع المصرفي العماني يترقب

أول صفقة اندماج في ٢٠٢٣

برنامج واعد لجعل الإمارات سوقا عالمية للمركبات النظيفة
المشروع يشمل شراكات مع مصنعين ومستثمرين ومنصة تفاعلية تضم أكثر من 700 موقع شحن كهربائي

مجرد نموذج أولي لاستشراف المستقبل

دخلت الإمارات مرحلة أخرى في مسار تعزيز جاذبيتها للأعمال بالإعلان 
ــــــل البلد إلى مركــــــز عالمي لتجارة الســــــيارات  ــــــادرة جديدة لتحوي عــــــن مب
الكهربائية، من خلال تطوير البنية التحتية وجذب اســــــتثمارات للقطاع بما 

يحقق عوائد مستدامة مستقبلا.

الفرص كثيرة والإنجاز بطيء!

هدفنا بناء منظومة من 

السياسات والمحفزات 

الداعمة للقطاع

سهيل المزروعي

ل



 حدثان في أقل من أســــبوع واحد عادا 
بالذاكرة إلى الوراء 35 سنة؛ الحدث الأول 
وفاة نجمة الــــروك تينا ترنر في الولايات 
المتحــــدة. والثانــــي أيــــام قرطــــاج للفن 

المعاصر في تونس.
الرابــــط بين الحدثيــــن نحات خطوط 
الجســــد وإمبراطور الموضــــة ابن الريف 

التونسي عزالدين علية.
في بداية التســــعينات كانت تينا ترنر 
في قمة تألقهــــا، وكان علية في قمة تألقه، 
تجمع بينهما علاقة ســــاهم كل طرف فيها 

بصناعة مجد الطرف الآخر.
في الثمانينات التقى علية بتينا ترنر 
وســــرعان ما أصبح صديقا لها ومصمما 
لأزيائها. كان يصمم لها فساتين لجولاتها 
الموســــيقية مســــتخدما قماشــــا مطاطيا 
ومســــتخدما الجلد والشبك لإضفاء لمسة 
من الجرأة والأنوثة على مظهرها. وكثيرا 
ما رددت تينا أنهــــا تحب أزياء علية فهي 

تمنحها شعورا بـ“الثقة والحرية“.

المجهول في بلاده

فــــي عــــام 1986، عرضت قنــــاة ”آي إن 
إيــــه“ الفرنســــية جلســــة تجربــــة ملابس 
في مشــــغل عليــــة بباريــــس، فــــي الفيلم 
الوثائقــــي يمكــــن رؤية ترنر تســــتعرض 
فســــاتين علية المذهلة بحمــــاس، مغنية 
وراقصــــة وضاحكة. كان علية يشــــاركها 
المرح مظهــــرا إعجابه الشــــديد بها. كان 
المشهد الموثق دليلا على صداقة حميمة 

تجمعهما.

وفــــي عــــام 2021، أصــــدرت دار نشــــر 
ألمانية كتابا فوتوغرافيا يحتفل بصداقة 
علية مــــع المصور الألماني بيتر ليندبرغ، 
يحتــــوي الكتاب صــــورا التقطها ليندبرغ 
لملكة الروك مرتدية أزياء علية في مواقع 
تصوير مختلفة، مثل باريس وكاليفورنيا 
وفي عمق الصحراء. هي صور تبرز جمال 
ترنر وأنوثتها وروعــــة أزياء علية ورؤية 

ليندبرغ الفوتوغرافية.
عام 2017 توفــــي عزالدين علية، وبعد 

وفاته تعرفت عليه تونس.
في أبريل 2019 نشر الإعلامي التونسي 
سمير الوافي تدوينة تناولت تدشين وزير 
الشــــؤون الثقافية لساحة الفنون عزالدين 
علية بمدينة سليانة قال فيها ”لم يكن أحد 
يعلــــم قبل وفاته أن الراحل ابن ســــليانة“ 
(محافظة شمال غرب تونس)، مضيفا ”إن 
المصمم العالمي لم يذكر أبدا اسم مدينته 
ولم يوظف شــــهرته لصالحها بل انصرف 
لنجاحه العالمي ونسي الطريق التي جاء 

منها“.
ما قاله الوافي لم 
يجانب الصواب في 

نصفه الأول.
لم يكن التونسيون 
يعرفون عزالدين علية 
قبل وفاته؛ حفنة من 

التونسيين فقط عرفت أن 
إمبراطور الموضة عزالدين 

علية هو ابن سليانة، وسمعت 
باسمه.

القسم الآخر من كلام 
الوافي فيه الكثير من 

التجني.
الإعلامية سيماء 
المزوغي نشرت ردا 
على الوافي، وكانت 

حينها مديرة 
مكتب الإعلام 
والاتصال في 
وزارة الثقافة، 
جاء في الرد: 

”لمن يجهل 
عزالدين 

علية، الذي 
آمن ببلده وأحب سليانة ولم 

يقرأ حواراته باللغة الفرنسية، أجيب من 
لا يعرف، أو من يجهل.. عزالدين علية كان 
يعود إلى تونس كثيرا قبل الثورة إلى أن 
هُرســــل (تعرض لمضايقات) في المطار، 
وتعــــرض للإهانــــة فــــي منزلــــه بســــيدي 
بوســــعيد، وأذاقــــوه الأمرين لا لشــــيء إلا 
لأنه رفض دعوة ســــيدة قرطاج الســــابقة، 
وامتنع عن تصميــــم ملابس لها. ولم يعد 
لتونس إلا بعد الثورة، وفي الســــنة التي 
رجع فيها وجد بيته قد تعرض للســــرقة. 

ولكنه بقي يحب تونس ويذكرها بخير“.
وتؤكــــد المزوغي أن هنــــاك تفاصيل 
أخــــرى تترفع عــــن ذكرها، وأنهــــا تكتفي 
بوضعهــــا تحــــت عنوان ”تونــــس أهملته 

وقست عليه لكنه أحبها“.
بغــــض النظر عن التفاصيــــل التي لم 
تفصح عنها ســــيماء، هــــل نحن مطالبون 
أن نقرأ بالفرنســــية لنعرف عن إمبراطور 
الموضة ونحاتها الذي لا يضاهيه مصمم 

آخر؟
ما كتب عن الإمبراطور باللغة العربية 

قليل، وقليل جدا.
من هو عزالدين علية؟

طرحــــت الســــؤال علــــى مجموعة من 
الأصدقــــاء الإعلامييــــن والصحافيين في 
نادي الصحفيين بالعاصمة تونس، وكما 

توقعت لم أتلق أيّ جواب شاف.
نــــادي  غــــادرت  ذلــــك،  أتوقــــع  كنــــت 
الصحافييــــن متوجها إلــــى مدينة الثقافة 
الشــــاذلي القليبــــي فــــي شــــارع محمــــد 
الخامــــس، حيث تقــــام أيام قرطــــاج للفن 
المعاصــــر وكان القائمون على الحدث قد 
أعلنوا أن الــــدورة تكرم الفنــــان عزالدين 
عليــــة، باحثا عن الإجابــــة التي لم أجدها 

هناك أيضا.
من هو هذا المصمم التونسي الريفي، 
الخجول والمتكتم؟ وكيف أحدث ثورة في 
عالم الموضة الباريســــية في الثمانينات 

والتسعينات؟
هناك القليل من المعلومات التي يمكن 

جمعها لتكتمل الصورة.

بطل العزلة

ولــــد عزالديــــن عليــــة في أســــرة من 
المزارعين في محافظة سليانة في تونس 
عام 1940 (هناك مصادر تقول 
إن تاريــــخ ميلاده 

هو 1939).
منذ طفولته 
اهتم علية بالرسم؛ 
الموهبة التي 
حاول والداه تنميتها، 
وتأثر بالسينما، ولطالما 
تردد على صالات العرض 
لمشاهدة الأفلام الأجنبية. 
بحسب ما يروي في كتاب 
جمع فيه مواقف من 

حياته.
وفي مقابلة أجرتها 
معه إحدى 
الأسبوعيات في 
باريس، قال علية، 
إن للسينما أكبر 
تأثير على عمله 

وفنه.
في عام 1954، في 
سن الخامسة 
عشرة، التحق 
بكلية الفنون 
الجميلة، حيث درس 

النحــــت. وفي نفــــس الوقت مــــارس مهنة 
الخياطــــة في محــــل خياطة تدعــــى ليلى 
منشــــاري، كانت متخصصة بنسخ وتقليد 
تصميمات مصمــــم الأزياء الشــــهير بيير 

بالمين، لتوفير مصاريف الدراسة.
ومعــــروف أن بالميــــن، وهــــو مصمم 
أزياء فرنســــي، أســــس دار أزياء باســــمه 
عام 1945، وكان يتميز بتصاميمه الراقية، 
التي ارتدتها نجمــــات مثل مارلين مونرو 
وبريجيت باردو وإيفا غاردنر. وكان يعتبر 
من كبــــار المعلميــــن، يمكن تتبــــع تأثيره 
الطاغي في أعمــــال الكثير من المصممين 
أمثال كريســــتيان ديــــور، وعزالدين علية 
نفســــه. وبعــــد وفاته عــــام 1982، خلفه في 
إدارة دار الأزياء إريك مورتنسن وأوسكار 

دي لا رنتا.
مــــن هــــذه الخلفيــــة انطلــــق علية في 
مسيرته الاحترافية وبسن مبكرة جدا، لم 
يكن عمره قد تجاوز العشرين عاما. وبعد 
أن عمل لدى دار ديور ودار موغلر، استقل 
ليفتتح مشــــغلا خاصا به، ما لبث أن ذاع 
صيتــــه حيــــن أطلــــق موضة الســــحابات 

والفساتين المنحوتة اللاصقة بالجسم.
العلاقة الأبرز التــــي تركت أثرا عميقا 
فــــي مســــيرة علية لقاء لم يتــــم على أرض 
الواقع مع كريســــتوبال بالنسياغا مصمم 
الأزياء الإســــباني الذي اشتهر بتصاميمه 
المبتكــــرة.كان بالنســــياغا الــــذي عــــرف 
بســــيد القصات، قد انتقل إلى باريس في 
عــــام 1937 واعتزل الموضــــة في عام 1968 
تاركا بصمته علــــى الكثير من المصممين 

اللاحقين.
في عام 1968، وفــــي مواجهة الارتفاع 
الهائــــل في الطلب على الأزيــــاء الجاهزة، 
اتخذ كريستوبال بالنسياغا قرارا بإغلاق 
الــــدار. ومن إعلان بســــيط علــــى الراديو، 
ومهيــــب كإعلان عن وفاة شــــخص عزيز. 
أبلــــغ العمــــلاء المخلصيــــن والأصدقــــاء 
والصحافيين وجميع النساء اللائي يزرن 
متجره بانتظام في شارع جورج الخامس 
أنه لن يكون هناك المزيد من المجموعات.
بعــــد فترة وجيــــزة، بــــدأت مادموزيل 
رينيه، التــــي أمضت عدة عقود في خدمته 
كنائــــب للمدير العام، تشــــعر بالقلق حول 
مصيــــر المخــــزون المتبقي من الأقمشــــة 
والفساتين، وقررت أن تتصل بشخص من 
قائمة أســــماء طويلة تقافــــزت إلى ذهنها؛ 
رجل صغير، ولكنه رائع اســــمه على شفاه 

عملاء الأزياء الراقية جميعا.
إنــــه عزالدين علية الذي دعته للحضور 
ليختار بحرية من مجموعة إبداعات مميزة 
لســــيد الموضة، وأن يعمل يديه الماهرتين 

ومقصه فيها ويمنحها مظهرا جديدا.
وقــــف عليــــة مذهــــولا أمــــام رشــــاقة 
التصميــــم وهندســــة القصــــات وبراعــــة 
التقنيــــة. وكان رد فعلــــه الفــــوري أنه لن 
يشــــارك في الإســــاءة لتلــــك الروائع، ولن 
يجــــرؤ على تعديلها. ولكــــن هذا لم يمنعه 
من أن يستوحي أسلوبه الفني والهندسي 
فــــي تصاميمه الخاصــــة. كان المصممان 
يشتركان في حب اللون الأسود والقصات 

المعقدة والأنثوية.
يقول عليــــة لاحقا ”عدت إلــــى المنزل 
مــــع حقيبتيــــن كبيرتيــــن ممتلئتين حتى 
الحــــواف. وهكذا بدأت رحلتــــي في جمع 

روائع الموضة“.
أمامه  في المنزل، وضع علية الـ“كنز“ 
وراح يفــــرد محتــــواه بعنايــــة فائقة على 
أسرة مفروشــــة بالحرير، آخذا عهدا على 
نفسه أن يحافظ على أعمال سيد الموضة 

الإسباني بالنسياغا.

قبل بضعة أشهر فقط من وفاته، روى 
عزالدين عليــــة القصة واصفــــا اللقاء مع 
له.  بالنســــياغا بـ“أول صحــــوة حقيقية“ 
مــــا تلا ذلك يؤكــــد الاهتمام الــــذي أظهره 
المصمم التونسي بجمع ما سماه ”ذاكرة 
الموضة“. ورغم موارده المحدودة في ذلك 
الوقت المبكر من حياتــــه المهنية، تحول 
عليــــة إلى مقتن متعطــــش يحافظ على كل 

قطعة تقع يده عليها.
فــــي بدايــــة الســــبعينات، عندما كان 
العديد من معاصريه يســــتثمرون في الفن 
المعاصــــر والحديــــث، كان اهتمــــام علية 
منصبا على الملابس. كان شغوفا خاصة 
بفســــاتين فترة الثلاثينات والخمسينات، 
وراح وجمع قطعــــا صمّمها معلمون كبار 

مقتفيا خطواتهم.
نفســــه  عليــــة  أحــــاط  مــــا  ســــرعان 
بفســــاتين من تصميم غريــــس، وفيونيت، 
وشــــياباريلي، ومرة أخرى بالنسياغا، من 
بين آخرين كثر. مــــع مرور الوقت، أصبح 
علية معروفــــا بأنه آخر المصممين الكبار 
الباقيــــن على قيد الحيــــاة، والوحيد الذي 
ظل يتقــــن كل مرحلة مــــن مراحل تصميم 

الملابس وتصنيعها.
وريــــث نحاتي  أصبح ”بطــــل العزلة“ 
ومعماريي الأزياء الكبــــار. كثيرا ما جلب 
له العملاء مشــــاهير فســــاتين بالنسياغا 
طالبيــــن منه إجراء تعديــــلات طفيفة مثل 
تقصير الحاشــــية، وكان يســــألهم إن كان 
بإمكانه الاحتفاظ بالفساتين وصنع شيء 

جديد عوضا عنها.
في ذلك الوقت يقول علية ”بدأت أدرك 
حقيقــــة أن الموضــــة تراث ثقافــــي“. ومن 
بينها جميعا، ”كانت أزياء بالنسياغا هي 

أكثر ما أطمع باقتنائه وأعتز به“.
يشترك المعلمان التونسي والإسباني 
بتوازن مثالي في التصميم، وميل للألوان 
الهادئــــة وخصوصا الأســــود الفخم، وفي 
انسيابية فســــاتين السهرة وفي الهندسة 
وســــواء  وقصاتهم.  لمعاطفهم  المعمارية 
كانــــت فســــاتينهم مصممــــة للمســــاء أو 

للنهــــار، قصيرة أو طويلة، كانت دائما 
نموذجا للهندسة المعمارية.
وسيذكر تاريخ الموضة 

مستقبلا أن كليهما 
طور مناعة تحميه من 
الاتجاهات العابرة في 

عالم الأزياء.
ما جمع بين 

سيدي الأزياء 
اللذين لم يتقابلا 

أبدا كان محور 
معرض باريسي 

أقيم في قصر 
غاليرا مطع عام 
2020، لاكتشاف 

التشابه 
والاختلاف بين 

مصممين يعتبران 
من أبرز النحاتين 

المتمردين في 
عالم الموضة. ضم 
المعرض أكثر من 

50 قطعة من تصاميم 
بانسياغا وعلية، تم 

اختيارها من مجموعة 
علية الخاصة.

في مطلع الألفية الثالثة، 
ازدادت شــــهرة علية وتوســــع 
وبــــدأت  عملــــه،  فــــي  كثيــــرا 
مجموعة دور الأزياء الإيطالية 

برادا تشــــتري جميع إنتاجه، وتم الاتفاق 
على إنشــــاء مؤسســــة علية، وسرعان ما 
بنى مقرا رئيسيا في أرقى شوارع باريس 
(18 شــــارع دو لا فيــــر) على مســــاحة 750 
ألف قدم مربع، ضم متجرا وورشات عمل 

وشقة خاصة به.

تحقيق العالمية

اليوم، يحتضن المبنى متحفا خاصا 
يعرض أعماله للحفاظ على إرث المصمم. 
ويضم المتحــــف مجموعة يتجاوز عددها 
35 ألــــف قطعة من تصميم علية، بالإضافة 
إلى مجموعــــات من الفن والأثاث والكتب. 
وينظــــم المتحف معــــارض مؤقتة ودائمة 
لإبــــراز جوانــــب مختلفــــة من عمــــل علية 

وحياته، ويستقبل الزوار بشكل مجاني.
الاهتمام بعلية لا يقتصر على أوروبا، 
علــــى الجهــــة المقابلة للمحيــــط، في حي 
متحــــف  خصــــص  بنيويــــورك،  ســــوهو 
”غوغنهايــــم“ جناحا خاصــــا بعلية يروي 

قصته مع عالم الموضة.
لا يمكن إنهاء الحديث عن ابن سليانة 
التونسية دون أن نتوقف ولو قليلا ونذكر 

نساء شهيرات ارتدين ملابسه.
كنا قد بدأنا القصة بالحديث عن ملكة 
الروك تينا ترنر وعن العلاقة الاستثنائية 

التي جمعت بينهما.
بالعارضــــة  عليــــة  علاقــــة  تقــــل  ولا 
البريطانيــــة نعومــــي كامبــــل أهميــــة عن 
علاقتــــه بتينا ترنــــر، فقد كانــــت ملهمته 
وصديقتــــه المقربة، وارتــــدت العديد من 
تصاميمه في مناســــبات مختلفة، وكانت 
حاضــــرة فــــي مراســــم دفنه فــــي ضاحية 

تونس العاصمة سيدي بوسعيد.
وكانــــت زوجــــة الرئيــــس الأميركــــي 
الســــابق باراك أوباما من أكثر المعجبات 
بتصاميــــم علية، إذ ظهــــرت أكثر من مرة 
وهــــي ترتــــدي زيا مــــن تصاميمــــه أثناء 
حضورها قمة حلف الناتو مع زوجها في 
بــــادن بادن بألمانيا، كمــــا ارتدت زيا آخر 
في حفــــل افتتاح المهرجــــان الليلي 
الذي أقيم على مسرح الباليه في 

نيويورك.
وتعاون علية مع 
المغنية العالمية مادونا 
التي ظهرت بزي من 
تصميمه في كليب 
”باد غيرل“ عام 
1993. وظهرت 
ليدي غاغا 
بالعديد من 
تصاميمه 
المميزة في 
إطلالاتها 
المختلفة. 
وتعاونت 
معه الفنانة 
اللبنانية 
نانسي عجرم 
في فستان 
تسلمت به جائزة 
”وورد ميوزك أورد“ 
2014 في موناكو.
ومن بين القائمة 
الطويلة جدا سنكتفي 
بذكر ريهانا وبينلوبي 
كروز وديان كروغر 
وبليندا إفانغيلستا 
وغرايس جونس 

وصوفيا كوبولا.

نحات خطوط الجسد ووريث معماريي الأزياء
عزالدين علية 

مصمم أزياء أم معماري أم نحات.. هو الثلاثة معا

علية كان آخر المصممين الكبار 

الباقين على قيد الحياة، والوحيد 

الذي ظل يتقن كل مراحل 

تصميم الملابس
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[ أزياء منحوتة بروح أخرى[ ابن الريف التونسي الذي غزا عالم الأزياء

علي قاسم
كاتب سوري 

قاا لل
ي

التونسيون كانوا يجهلون 

عزالدين علية قبل وفاته، 

وقليلون فقط عرفوا أن 

إمبراطور الموضة هو ابن 

سليانة التونسية

طالبيــــن منه إجراء تعديــــلات طفيفة مثل 
تقصير الحاشــــية، وكان يســــألهم إن كان 
بإمكانه الاحتفاظ بالفساتين وصنع شيء 

جديد عوضا عنها.
في ذلك الوقت يقول علية ”بدأت أدرك 
حقيقــــة أن الموضــــة تراث ثقافــــي“. ومن 
بينها جميعا، ”كانت أزياء بالنسياغا هي 

أكثر ما أطمع باقتنائه وأعتز به“.
يشترك المعلمان التونسي والإسباني 
بتوازن مثالي في التصميم، وميل للألوان 
الهادئــــة وخصوصا الأســــود الفخم، وفي 
انسيابية فســــاتين السهرة وفي الهندسة 
وســــواء  وقصاتهم.  لمعاطفهم  المعمارية 
كانــــت فســــاتينهم مصممــــة للمســــاء أو 

للنهــــار، قصيرة أو طويلة، كانت دائما 
نموذجا للهندسة المعمارية.
وسيذكر تاريخ الموضة 

مستقبلا أن كليهما 
طور مناعة تحميه من 
الاتجاهات العابرة في 

عالم الأزياء.
ما جمع بين 

سيدي الأزياء 
اللذين لم يتقابلا 

أبدا كان محور 
معرض باريسي 

أقيم في قصر 
غاليرا مطع عام 
2020، لاكتشاف 

التشابه 
والاختلاف بين 

مصممين يعتبران 
من أبرز النحاتين 

المتمردين في 
عالم الموضة. ضم
المعرض أكثر من 

قطعة من تصاميم  50
بانسياغا وعلية، تم 

اختيارها من مجموعة 
علية الخاصة.

في مطلع الألفية الثالثة، 
هـهرة علية وتوســــع  ازدادت شـــ
وبــــدأت  عملــــه،  فــــي  كثيــــرا 
مجموعة دور الأزياء الإيطالية 

التي جمعت بينهما.
بالعار عليــــة  علاقــــة  تقــــل  ولا 
البريطانيــــة نعومــــي كامبــــل أهميــــ
علاقتــــه بتينا ترنــــر، فقد كانــــت مل
وصديقتــــه المقربة، وارتــــدت العدي
تصاميمه في مناســــبات مختلفة، و
حاضــــرة فــــي مراســــم دفنه فــــي ض

تونس العاصمة سيدي بوسعيد.
وكانــــت زوجــــة الرئيــــس الأمير
الســــابق باراك أوباما من أكثر المعج
بتصاميــــم علية، إذ ظهــــرت أكثر من
وهــــي ترتــــدي زيا مــــن تصاميمــــه
حضورها قمة حلف الناتو مع زوجه
بــــادن بادن بألمانيا، كمــــا ارتدت زيا
في حفــــل افتتاح المهرجــــان ال
الذي أقيم على مسرح البالي

نيويورك.
وتعاون علي
المغنية العالمية ما
التي ظهرت بزي
تصميمه في
”باد غيرل
1993. وظ
ليدي
بالعدي
تصا
المميز
إطلا
المخ
وتعا
معه ال
اللب
نانسي ع
في فس
تسلمت به ج
”وورد ميوزك أ
في مو 2014
ومن بين الق
الطويلة جدا سن
بذكر ريهانا وبين
كروز وديان ك
وبليندا إفانغي
وغرايس جو
وصوفيا كوبولا.

لوافي لم 
واب في 

تونسيون 
دين علية
حفنة من 

قط عرفت أن 
موضة عزالدين 

سليانة، وسمعت 

خر من كلام 
لكثير من 

 سيماء 
رت ردا 
وكانت 

 
م 
ي 
ة، 
 

حب سليانة ولم 

المزارعين في محافظة سليا
عام 1940 (هناك
إن تا
هو 9

اهتم ع
ا
حاول وال
وتأثر بالسي
تردد على ص
لمشاهدة الأفلا
بحسب ما ير
جمع في

حياته.
وفي م

الأس
باريس
إن ل
تأث
وفنه
في ع
س
ع

الجميلة



 الجزائــر - يضــــع كتــــاب ”الذاكرة في 
للباحثة الجزائرية حياة مختار  الســــرد“ 
أم الســــعد، بين يدي القارئ مجموعة من 
الأفكار تحاول الإجابة عن سؤال ملح هو 
لماذا نكتــــب؟ وما حاجتنا اليــــوم للكتابة 
في عالــــم ازداد انفتاحه، وكثــــرت أزماته 
وتشــــنجاته، حتى بات الفــــرد فيه لصيقا 
بمشــــاكله أكثر من أن يمسك كتابا، وكأن 
الزمن يهرول من بين أيدينا ولا نســــتطيع 
الإمساك به؛ لأننا ضعنا وسط شبكات من 
العلاقات الافتراضية التي تخرب عوالمنا 
الداخلية، وتزيدنا ابتعــــادا عن كينونتنا 

وما حلمنا يوما بتحقيقه.
ويؤكد الناشر في تقديم هذه الدراسة 
علــــى أن الأقلام العربية التي وعت أهمية 
الذاكرة، قبل أن يكتب الآخر عنها، كثيرة؛ 
لأن بعض هــــؤلاء الكتاب اشــــتغلوا على 
الذاكرة من منطلق التشــــوهات الداخلية 

والانسلاخات الهوياتية التي تؤرقهم.
كما يطــــرح الكتاب، الصــــادر عن دار 
ميم للنشــــر بالجزائر، جملة من الأســــئلة 
المرتبطة بســــؤال الغاية من الكتابة، لعل 
أهمها كيف يكتب السرد العربي المعاصر 
هــــذه الذاكــــرة، ولمــــاذا يعيدهــــا إلينــــا؟ 
وهــــل يســــترجعها كمــــا هــــي أو يحمّلها 
أبعادا أيديولوجيــــة وثقافية واجتماعية 
وسياســــية تمليها عليه قناعاته وولاءاته 

الرمزية؟
مــــن جهة أخرى، تتســــاءل المؤلفة عن 
مدى وعي الكتاب العرب بأن عمل الذاكرة 
في الأغلب غيــــر واع؛ لأنها تتعرض أكثر 
مــــن غيرها لخطــــر الخضــــوع لتلاعبات 
الزمن والمجتمعات، ولهذا ســــخر فلاسفة 
غربيــــون بــــارزون أقلامهــــم للكتابــــة عن 
الذاكرة وأزماتهــــا بحثا عن تحريرها من 
هيمنة المؤسسات الشمولية التي خندقت 
الذاكــــرة فــــي مســــائل تخــــدم المركزيات 
الغربيــــة، وكان الغــــرض مــــن الكتابة عن 
الذاكرة مرتبطا فقط باســــترجاع الماضي 
لأغراض تعليمية أو تربوية أو اعتبارية، 

وارتبــــط أيضا بغــــرض تفتيــــق الذاكرة 
وتحريرها من الكتابات الشــــمولية التي 
تحكمــــت فيهــــا طويــــلا، وهيمنــــت على 

سرديتها.

يشــــار إلى أن الأكاديمية حياة مختار 
أم الســــعد، مؤلفة الكتــــاب، حاصلة على 
شهادة دكتوراه في قضايا الأدب ومناهج 
الدراســــات النقديــــة والمقارنة، وتشــــتغل 
حاليــــا أســــتاذة بجامعة الجزائــــر، ولها 
العديد مــــن المؤلفــــات، أهمهــــا ”تداولية 
و“النقــــد   ،(2015) الروائــــي“  الخطــــاب 

والخطاب“ (2016).
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 الرباط - صدرت حديثا للكاتبة والفنانة 
التشــــكيلية المغربية لبابــــة لعلج الترجمة 
العربيــــة لكتابها بعنــــوان ”الحب والفن، 
كتابات ولوحــــات“، والمرتقب تقديمها إلى 
جانب النسخة الفرنسية في إطار فعاليات 
الــــدورة الثامنة والعشــــرين مــــن المعرض 
الدولي للنشــــر والكتاب التي ســــتنظم من 

واحد إلى الحادي عشر من يونيو المقبل.
واعتبـــر الصحافـــي والباحـــث كلود 
مالان فـــي تقديمه للكتـــاب أن هذا العمل 
يحمل هـــذا العام مســـاهمة إضافية في 
صرح فني ثري جدا، حيث تمتلك الفنانة 
لبابـــة لعلـــج مهـــارة فريدة مـــن نوعها، 

وطريقة للإفصاح عما تشعر به.
وأضاف أن الكتاب يتطرق إلى كل من 
الحب والفـــن وهما مجالين رحبين، حيث 
يتســـاءل عن الرابط بينهمـــا، مذكرا بأنه 
منذ الأزمنة الضاربة في القدم، إلى الوقت 
الراهـــن، كان هنـــاك الملايين من البشـــر 
الذين يحتفلـــون بالحب فـــي الخطابات 
والعـــروض  والأناشـــيد  والقصائـــد 
المسرحية والأفلام، لكن أيضا في المعمار 

والنحت أو التصوير الصباغي.
وأوضح أنـــه من خلال هـــذا الكتاب 
تثري لعلج ثقافـــة القارئ بأجمل الطرق، 
مســـتحضرا في هـــذا الإطـــار أن المؤلفة 
تعشـــق النـــور وتســـتوحي إلهامها من 
عالمهـــا الباطني؛ حيـــث منحها التصوير 
فنانـــة  أيضـــا  باعتبارهـــا  الصباغـــي، 
تشـــكيلية، إمكانيـــة دعـــوة الآخرين إلى 
دنياها وتبليغ رؤيتها للعالم، واستدراج 
اللامرئـــي إلـــى المرئـــي، والإلحـــاح على 

الخيال والواقع.
والناقـــد  الجامعـــي  الأســـتاذ  أمـــا 
الأدبـــي مصطفـــى النحـــال فاعتبـــر في 

تقديمـــه للكتاب أيضـــا أن كلا من النص 
والصـــورة في مؤلف لبابـــة لعلج يتطور 
بكيفية متوازنة داخل حوار وجودي دائم 
وحقيقي، يســـائل الإنســـان حـــول معنى 
الحـــب والجمال، إلى حد لا ندري معه من 

يعلق على الآخر النص أم الصورة.
مـــن  مجموعـــة  المؤلـــف  ويتضمـــن 
النصوص موزعة على محاور كـ“أسطورة 
و“الفداء والحب“  و“مديح الحب“  الحب“ 

و“القلب سيد الحب“.
يذكـــر أن لبابة لعلج فنانة تشـــكيلية 
وأديبـــة، من مواليد فاس، توج مســـارها 
الإبداعي عـــام 2019 بالدكتوراه الفخرية 
من طـــرف منتـــدى الفنـــون التشـــكيلية 
الدولـــي، وهي عضـــو رابطـــات كاتبات 
المغـــرب، وعضـــو المكتب الدائـــم لرابطة 

كاتبات أفريقيا.
ومن بين المنشـــورات حـــول تجربتها 
”بـــزوغ غرائبـــي“، و“عوالمـــي“، و“المادة 
بأصـوات متعـــددة“، و“تجريد وإيحاء“، 

و“سيدات العالم: بين الظل والنور“.
كتابـــات  الأدبيـــة  مؤلفاتهـــا  ومـــن 
ولوحات: ”شـــذرات“، و“أفكار شـــاردة“، 
و“أيقونات التشـــكيل بصيغـــة المؤنث“، 
و“ملحـــون  وتشـــكيل“،  و“تصـــوف 
وتشـــكيل“، و“شعر وتشـــكيل“، و“همس 
(الجزء  الصمت“، و“موســـيقى وتشكيل“ 
الأول والجـــزء الثانـــي)، و“العيـــش مع 

الذات“، و“العيش المشترك“.
ومـــن بـــين أعمالهـــا أيضـــا ”رقص 
وتشـــكيل“ (الجزء الأول والجزء الثاني)، 
والفـــن“،  و“الزمـــن  والفـــن“،  و“المـــوت 
و“طريـــق النـــور“، و“الجمـــال والفـــن“، 
و“صوت باطنـــي“، و“الحقيقـــة والفن“، 

و“الحرية والفن“.

المغربية لبابة لعلج

 تدرس علاقة الحب بالفن

  في ســــابقة ثقافيــــة وإبداعية احتفى 
العــــراق مؤخــــرا بمئويــــة رائدة الشــــعر 
العربي الحديث الشــــاعرة العراقية نازك 
الملائكــــة، والتي أقيمــــت بحضور رئيس 
الوزراء محمد شــــياع الســــوداني، وجمع 
غفيــــر من أدباء ومثقفــــي العراق والوطن 

العربي.
واحتضن مسرح الرشيد في العاصمة 
بغــــداد، يــــوم الثلاثــــاء الموافــــق للرابــــع 
والعشــــرين من مايو، فعاليــــات الاحتفال 
المركزي بمئويــــة رائدة الشــــعر الحر في 

العراق والوطن العربي.

شاعرة رائدة

خــــلال الحفل قدمت فرقة ســــومريات 
النشيد الوطني وأغنية ”بغداد والشعراء 
للفنانة اللبنانية فيروز، وتولى  والصور“ 
الشــــاعر حســــن مجيد تقــــديم الاحتفالية 
التي تضمنــــت فعاليات عدة امتدت ثلاثة 
أيام، وبعد ترحيبه بضيوف العراق عرج 
على ســــرد الســــيرة الإبداعية والحياتية 
لنازك الملائكة أم الشــــعر العربي الحديث، 
التي كســــرت القالب التقليــــدي للقصيدة 
العربية مع الرائدين الخالدين بدر شــــاكر 
الســــياب وعبدالوهــــاب البياتي، مع عدد 
آخر من الشــــعراء المجايلــــين لهم، فحقق 
هذا الثلاثي العراقي المبدع نهضة ثقافية 
اقترنــــت بهــــا عدة تحــــولات فــــي الثقافة 

والفكر والأدب.
 وشــــهد الاحتفــــال إلقاء عــــدة كلمات 
وعطاءات  وأهميــــة  مكانــــة  اســــتعرضت 
المحتفى بهــــا، حيث ألقــــى رئيس اللجنة 
المنظمة للاحتفال المركزي مستشار رئيس 
الوزراء للشــــؤون الثقافية الشاعر عارف 
الســــاعدي كلمة قال فيهــــا ”لم يكن يتوقع 
السيد صادق الملائكة أن ابنته التي ولدت 
في عــــام 1923 ســــتمر مئة عــــام ويحتفل 
العراق كله والعالم العربي بتلك اللحظة، 
لحظة الولادة، لن يصدق أبدا ولن يتخيل 
هذا الحدث إطلاقا ولكننا نقول له نم قرير 
العين إن تلك القصائد التي كنت تســــخر 
منها حــــين تكتبهــــا ابنتــــك الصغيرة قد 
أصبحــــت قبلة يحج لهــــا المثقفون وعالما 
يطوف حوله المريدون، تلك القصائد التي 
كتبت في بيت من بيــــوت أزقة الكرادة قد 

دخلت بعد سنوات لكل بيوت 
العالم العربي، فلم يبق 
طالب من طلاب عالمنا 
العربي إلا ومر عليه 

اسم نازك الملائكة، 
ولم يبق واحد 
منا إلا وحفظ 

قصيدة ’الكوليرا‘ 
وعرف ماذا تعني 

هذه المرأة الشاعرة 
والمفكرة“.

وأضاف ”نازك أم 
الشعر العربي ورفيقته 

وفاتحة حداثتنا 
وتحولاتها، بها وبرفاقها 

افتتح الشعر العربي 
أوسع نوافذه وبتمردهم 

ولدت بلاغات جديدة 
ونبت أفق مغاير 
للتفكير السائد. 
فشكرا يا نازك، 
أمنا التي ربتنا 

قصائدها وعلمتنا 
كتبها وأهدت بصيرتنا 

مواقفها. شكرا أيتها 
النخلة العراقية التي 

ولدت ورحلت والأضواء 
تلاحقها وهي تختفي 

عنها بصمت، إنها بلاغة 
الصمت العظيم تلك 

البلاغة التي لا يجيدها 
إلا العظماء المتعالون 

على الضوء والضجيج“.

وشــــكر الســــاعدي الضيــــوف العرب 
الذيــــن شــــاركوا فــــي الاحتفــــال بمئوية 
الشاعرة إضافة إلى أدباء ومثقفي العراق 
الذيــــن حجــــوا إلــــى دار الســــلام من كل 

محافظات العراق.
وألقــــى كلمــــة عائلــــة الشــــاعرة نازك 
الملائكة ابن شقيقتها سؤدد عوني المفتي، 
قال فيها ”محدثكم نجل شــــقيقة الشاعرة 
نازك الملائكة سؤدد عوني المفتي، أحضر 
وشــــقيقتي ديار عوني المفتي هذا الحفل 
الكريم ممثلين عن والدتنا الأديبة السيدة 
سها الملائكة صغرى أشقاء الشاعرة نازك 
الملائكة، إذ أعاقها المرض عن الحضور“.

وأضــــاف ”جديــــر بالذكــــر أن والدتي 
السيدة ســــها الملائكة كانت قد أقامت مع 
الشــــاعرة نازك الملائكة طوال ثلاثين عاما 
فــــي دار واحــــدة فــــي شــــارع أبوقلام في 
الكرادة الشرقية وهي الدار التي انطلقت 
منهــــا أول قصيدة في الشــــعر الحر وهي 
قصيدة ’الكوليرا‘، وقد تعهدت الشــــاعرة 
نــــازك بتربيــــة والدتي وتوجيههــــا أدبيا 
وشــــعريا وفنيا وموســــيقيا طــــوال تلك 
الفترة، وأرخت لذلك بكتيب صغير أطلقت 
عليه اســــم ’ســــها.. طفولة تتفتح‘ أشــــبه 
ما يكون بدفتر مذكرات كتبتها الشــــاعرة 
بخــــط يدهــــا، يحتفظ بنســــخة منه حاليا 
البروفيســــور عبدالرضــــا علــــي في درج 
مــــن أدراج مكتبته العامــــرة. وقد حرصت 
والدتــــي على توثيق تلك المذكرات بكراس 
مطبوع يسرني أن أضع بعضها بين أيدي 

السادة الحضور“.
 وتابع ”لســــائل أن يســــأل عن طبيعة 
الشــــاعرة.  لا  الإنســــانة  الملائكــــة  نــــازك 
فشــــعرها متــــداول مــــن خــــلال دواوينها 
الشعرية المطبوعة وليس صعبا الحصول 
عليه. أما نازك الإنســــانة فلا أحد 
يعرف عنها شيئا. وقد 
حدثتنا والدتي السيدة 
سها عن خالتي 
وعن أسلوبها في 
الحياة، ويسرني 
أن أفصل ذلك 
بالقول: كانت نازك 
تملك حسا مرهفا 
إلى درجة أنها 
وصفت بـ‘البكاءة‘ 
لسرعة انفعالها وتفاعلها 
مع الأحداث، كما كان حديثها 
غاية في الرقة، على الرغم 
من صمتها الذي عرفت 
به. كما كانت تختزن 
ذكريات عن طفولة 
عاشتها في بيت 
كئيب بالغ في 
القدم يوحي 
بالانطواء 
والانكفاء على 
الذات، ولم تكن 
تبتسم إلا قليلا 
حتى أنها كانت تبدو 
للناظر وكأنها تختزن 
عقودا من الهموم. وكانت 
عاشقة لليل البهيم، ولم 

تكن تحب النهار“.
وواصل ابن شقيقة 
الشاعرة ”كما كانت كثيرة 
التغني ببغداد ودجلة 
العذب في شعرها. ولم 

تكن الشاعرة ممن يهتمون بمظهرهم، بل 
كانت غاية في البساطة: ثوب بسيط، لكنه 
عصري أنيــــق، وحذاء بغيــــر كعب، رفيق 
بالأرض التي يمشي عليها، وكانت تطلق 
كلماتهــــا بعفويــــة تامة ومن غيــــر تكلف. 
ولعــــل ريادتها في الشــــعر كانــــت الصفة 
الأبرز التي تميزهــــا، فقد عرف عنها أنها 
للقصيدة،  الكلاســــيكية  بالقيــــود  ضاقت 
وتمــــردت علــــى البحر الواحــــد الذي كان 
من أبرز سمات الشــــعر المسموع في عهد 
الخليل بن أحمد الفراهيدي، فجددت شكل 
القصيــــدة وتخلت عــــن التفعيلة الواحدة 
واعتمــــدت كثــــرة التفعيلات في الشــــطر 
الواحــــد مــــن القصيدة بدلا مــــن التفعيلة 
الواحدة في الشــــعر العمــــودي. وقد كان 
الشــــعر في حياة الشــــاعرة قضية ومبدأ 
قبــــل أن يكون إبداعا، لــــذا فقد رفضت أن 

تبذل كلماتها في مدح الحكام“.
وذكــــر أن نازك الملائكــــة نالت مؤخرا 
صفــــة أبــــرز شــــخصية لعــــام 2023 مــــن 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(الألكسو) ناهيك عن كونها كانت الشاعرة 
الوحيدة بين الشــــعراء العرب الذين ورد 
اسمهم في ”الانســــكلوبيديا“ البريطانية، 
ويكفيها هــــذا فخرا وعرفانا بمســــيرتها 
الشــــعرية والتنظيريــــة التــــي فاقــــت كل 

تصور.

تمثال للشاعرة

ألقــــى الشــــاعر عمر الســــراي، الأمين 
العام للاتحاد العــــام للأدباء والكتاب في 
العــــراق، كلمة قال فيها ”إنه لشــــرف كبير 
اليــــوم أن أقف بين أيديكم متحدثا باســــم 
أربــــاب الكلمة الحــــرة والأصيلــــة، الذين 
جــــادوا بعملهــــم من أجل مســــيرة ثقافية 
مهنيــــة ومثابــــرة، تخدم الوطــــن وتعلي 
شــــأنه. فأن نكون فــــي بغــــداد محتفلين، 
هذا أمر يعنــــي الكثير، إذ ليس كمثلها أم 
تحتضــــن القادمين إليهــــا، وليس كمثلها 
حضــــن رؤوم يحتفي بالجميع، وأن نكون 
مجتمعــــين من أجل نــــازك الملائكة، رائدة 
الشــــعر العربي الحديث، فإن مســــاحات 
البهجة تعلو لتعانق السماء، فبلد أنجب 
نــــازكا؛ ظل قويا بوجــــه كل عواتي الدهر، 
وبلــــد أنجــــب الملائكــــة؛ ظل عصيــــا على 

الشياطين التي تحاول أن تثني لواءه“.
وأضــــاف ”ها نحــــن اليوم بعــــد مئة 
عــــام مــــن ولادتها نقــــف وقفة وفــــاء لها، 
وهي تضع ابتســــامتها ملاذا ضد الأفول، 
وبلســــما للجراح، وهذه هــــي عادة الأمم 
الحيــــة، أن تقدر رموزها لتســــتمد الطاقة 
نحو المضي قدمــــا للمجد. لقد وعد مثقفو 
الوطــــن، وأوفــــوا وعودهم بــــأن يكونوا 
موازيــــن للحــــق والعدل، وأســــفر حصاد 
مــــا قدمــــوه نجاحا عــــم البــــلاد، وفكروا 
واســــتمروا وثابروا وآن زمنهم في البناء 
الــــذي لم يغادروه. فشــــكرا لهــــم عراقيين 

أصلاء، ومواطنين صالحين“.
وفي كلمته قــــال رئيس الوزراء محمد 
شــــياع الســــوداني ”يأتي احتفال العراق 
بنازك الملائكة هذه المرة مختلفا ومغايرا، 
فقد وجهنا قبل أكثر من شهرين كل مدارس 
العــــراق في أن تكون كلمــــة يوم الخميس 
صباحــــا موحدة عن نــــازك الملائكة، ودور 
المرأة فــــي بناء المجتمع، وذلك بمناســــبة 
مــــرور مئة عام على ولادتهــــا، كما نود أن 
نعلن لكم الآن عــــن تكليفنا أحد النحاتين 

العراقيين بعمل تمثال كبير لنازك الملائكة 
سينصب في إحدى ســــاحات بغداد، قبل 
نهاية هــــذا العام. ووجهنــــا دائرة البريد 
بعمــــل طابــــع بريــــدي عليه صــــورة نازك 

الملائكة وذكرى مئويتها“.

وعرض في الافتتاح فيلم وثائقي جديد 
اســــتعرض حياة الملائكة منــــذ طفولتها، 
وتســــميتها نازك تيمنا بالثائرة السورية 
نازك العابد، تحدث عبره العديد من النقاد 
والأكاديميين العراقيــــين. ثم ألقت الفنانة 
شذى سالم عددا من قصائد الشاعرة نازك 
الملائكة، وتبعتها مجموعــــة من القراءات 
الشــــعرية لكل من الشــــاعر العراقي كاظم 
الحجــــاج، والشــــاعر البحرينــــي علــــوي 
الهاشــــمي، والشــــاعرة العراقيــــة فائــــدة 
آل ياســــين، والشــــاعر الإماراتــــي محمــــد 

البريكي، والشاعر العراقي عامر عاصي.
كما نظمت ضمن الاحتفالية جلســــات 
نقديــــة، كانت أولاها عــــن التجربة الأدبية 
للملائكــــة، أدارها الناقــــد والمفكر عبدالله 
إبراهيم، وشــــارك فيها كل من فاضل ثامر 
وشوقي بزيع وسعيدة بنت خاطر الفارسي 
وعبدالزهرة زكي وعبدالعظيم السلطاني. 
ونوقشــــت فيها دراســــات وبحوث نقدية 
تناولت حياة الشاعرة، كونها تعد ظاهرة 
متفــــردة فــــي الشــــعر العربــــي، ورمزا من 
رموز الثقافة العراقية. وتناولت الجلســــة 
الثانيــــة، التــــي أدارها عبدالســــتار جبر، 
”حضــــور الحداثــــة الشــــعرية عنــــد نازك 

الملائكة“، وشــــارك فيها محمد صابر عبيد 
ويوسف وغليســــي وفائز الشرع وجوهر 

ولاد حمودة.
وشهد مسرح الرشيد في اليوم الثاني 
والأخير الجلســــة الشعرية الختامية التي 
تولى الشــــاعر معن غالب ســــباح إدارتها، 
بقــــراءة إحــــدى قصائد نــــازك الملائكة، ثم 
قدمــــت فرقــــة أوركســــترا الســــلام بقيادة 
المايســــترو مصطفى زاير قطعة موسيقية 
تفاعــــل معها  بعنــــوان ”ثــــلاث أمنيــــات“ 
الحار.  بالتصفيــــق  الحاضــــر  الجمهــــور 
ثــــم ابتدأ الشــــاعر اللبناني شــــوقي بزيع 
القراءات الشعرية بعد 34عاما من الغياب 
عن القــــراءة في العــــراق، بقصيدة طويلة 
بعنوان ”مريم“، ثم تلاه الشــــاعر العراقي 
حميد قاسم بقصيدة حملت عنوان ”رميم 
ايمــــين“، والشــــاعر التونســــي آدم فتحي 
الــــذي قــــال إن ”فــــي العــــراق الكثيــــر من 
جذورنــــا والكثير مــــن أجنحتنا إذ علمتنا 
نــــازك الملائكة الطيــــران“، تبعه الشــــاعر 
العراقــــي أجود مجبل بنــــص حمل عنوان 
”عن نازك الملائكة وأبنائها“، ثم الشــــعراء 
هناء أحمد وأحمد عبدالحســــين ومخلص 
لتختتــــم  الجحدلــــي،  وهاشــــم  الصغيــــر 

الجلسة بالشاعر أحمد جارالله ياسين.
وبالتزامــــن مع هذه المناســــبة المئوية 
بما انطــــوت عليه من دلالات مهمة، أعادت 
دار الشــــؤون الثقافيــــة العامة طبع أعمال 

نازك الملائكة الكاملة في مجلدين.

{الذاكرة في السرد}

رصد لغايات الكتابة

الفنانة تستوحي إلهامها من عالمها الباطني

العراق يحتفي بمئوية نازك الملائكة

احتفاء بشاعرة استثنائية في تاريخ الأدب العربي 

بغداد تحتضن رائدة الشعر العربي الحديث وتقيم لها تمثالا

لا يمكــــــن أن نذكر الشــــــعر العربي 
الحديث دون ذكر رائدته الشــــــاعرة 
العراقية نازك الملائكــــــة التي غيرت 
رفقــــــة بدر شــــــاكر الســــــياب وجهة 
الشعر العربي جذريا إلى فضاءات 
ــــــة  بمئوي الاحتفــــــاء  ومــــــا  ــــــرة.  مغاي
الشاعرة الراحلة إلا اعتراف بدورها 
ــــــد والانفتاح  في التمــــــرد على التقلي
ــــــة والتنوير، علاوة على  على الحداث

رمزيتها الشعرية الراسخة.

نازك أم الشعر العربي 

ورفيقته وفاتحة حداثته 

وتحولاته، بها وبرفاقها 

وتمردهم افتتح الشعر 

العربي أوسع نوافذه

عبدالعليم البناء
ناقد فني عراقي

الكتاب يطرح جملة من 

الأسئلة المرتبطة بسؤال 

الغاية من الكتابة وأهمها 

كيف يكتب السرد العربي 

المعاصر الذاكرة

 لكل بيوت
يبق 
لمنا 
يه 

عليه. أما ناز
يع
حد

يوم ميلاد الشاعرة المئة كل 

مدارس العراق قدمت كلمة 

موحدة عن نازك الملائكة ودور 

المرأة في بناء المجتمع
تعني
شاعرة

”نازك
ي ورفيقته 

ثتنا 
بها وبرفاقها
 العربي

ه وبتمردهم 
ت جديدة 
غاير
ئد. 
ك،
تنا

علمتنا 
ت بصيرتنا 
را أيتها
قية التي

ت والأضواء 
ي تختفي 

، إنها بلاغة 
ظيم تلك 

 لا يجيدها 
لمتعالون

والضجيج“.

تملك ح
إلى
وصفت
عة انفعاله
مع الأحداث، كما ك
غاية في الرقة،
من صمتها
به. كما ك
ذكريات
عاشت
كئ
ا

وا
الذا
تبتس
حتى أنها
للناظر وكأ
عقودا من الهم
عاشقة لليل
تكن تحب الن
وواصل
الشاعرة ”كما
التغني ببغ
العذب في ش

ة

 أم
يقته

لسرع
الأحد مع

موحدة عن نازك الملائكة ودور 

المرأة في بناء المجتمع
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 جنيــف - تقدم الفنانـــة الأردنية روان 
العـــدوان في معرضهـــا المقام في جنيف 
حتى العاشـــر من يونيـــو المقبل أعمالا 
مســـتوحاة من رســـومات الصخور في 
الأرض الأردنيـــة وما حولها منســـوجة 

بطبيعة سويسرا الخلابة. 
ويتيح المعرض لزواره الانخراط في 
حوار حـــول الأعمال الفنيـــة والثقافات 
التي ألهمتها، والتشابهات والاختلافات 
بين بلاد الشام وسويسرا، وكيفية التقاء 
الثقافات الإنســـانية والتعلم من بعضها 

البعض. 
وتنطلق العدوان في معرضها، الذي 
يحمـــل عنوان ”حوار بـــين الأردن – بلاد 
الشـــام وسويسرا“، من أن الفن ظل على 
مدى التاريخ وســـيلة للتعبير عن الذات 
وعلاقتهـــا بالبيئة المحيطة واشـــتباكها 
بأســـئلة الوجود والكينونـــة، وأن أولى 
مظاهـــره بـــرزت في رســـومات الكهوف 
والصخـــور منـــذ أكثر مـــن أربعين ألف 

سنة. 
وتؤكـــد الفنانة من خـــلال لوحاتها 
أن الفن أداة فعالة فـــي التبادل الثقافي 
والحـــوار والتواصـــل مـــع الآخرين من 
مختلف الأصـــول والمنابت، بوصفه أداة 
حضاريـــة للتعبير عن الجمـــال والإرث 

الثقافي.
تمنح  متنوعة  وســـائط  وباستخدام 
العـــدوان المقيمـــة في جنيـــف لوحاتها 
حضـــورًا لافتًـــا من خلال جمـــع عناصر 
الجمـــال من ثقافـــات مختلفـــة في قالب 
اللوحة ونسيجها، فتقدم للجمهور لوحة 
ثرية ممزوجة برمال الصحراء وقســـاوة 
ملمس الصخـــور التي حفظت لنا تاريخ 
أمـــة العرب منذ ألف ســـنة قبـــل الميلاد، 
بتناغـــمٍ مدروس مع جمـــال الطبيعة في 
الغرب، بحيث تبـــدو اللوحات معادلاتٍ 

رياضية لا يستطيع حلّها إلا الفنان. 
وتســـعى العدوان فـــي أعمالها إلى 
عكـــس مظاهر الجمال الـــذي يحيط بها 
خلال إقامتها في الأردن وسويسرا، ذلك 
ا  الجمال الذي يستفزّها للتعبير عنه فنيًّ

بما أوتيت من إبداع. إذ تصور سلســـلة 
من لوحاتها رموزًا وأنماطًا من رسومات 
فـــي  المعروفـــة  الصفائيـــة  الصخـــور 
بالطبيعة  مدموجة  الأردنيـــة،  الصحراء 
والبيئة السويســـرية، وكانـــت النتيجة 
حـــوارًا للثقافات يُبـــرز جمال كل منطقة 

في قالب اللوحة. 

تكريمًا  ”الانســـجام“  لوحـــة  وتمثل 
للثقافـــة العربيـــة البدويـــة القديمة، إذ 
تبـــرز الفنانـــة الصلـــة العميقـــة لهـــذه 
الثقافة بالعالم الطبيعي، وتمزج الرموز 

القديمة مع الجو السويســـري الخصب، 
حيث توجـــد الجبال والخضرة، لتحتفل 
اللوحة بالرابطة الروحية التي شّـــكلها 
العرب البـــدو في العصـــور القديمة مع 
بيئتهـــم وحيواناتهـــم المحيطـــة، ممـــا 
يذكّرنا بأهمية العيش في انســـجام مع 

الطبيعة والعالم من حولنا.
وفي لوحة ”الشـــجرة الأســـطورية“ 
تصحبنـــا العـــدوان في رحلـــة إلى عالم 
”أفاتار“، حيث تسود الفضيلة والجمال، 
كما تصوّر اللوحة شـــجرةً مهيبة بجذع 
قوي، مزيّنـــة بعدد كبير من الفراشـــات 
المضيئـــة،  كاللآلـــئ  والأوراق  الملونـــة 
ا  وقـــد اســـتخدمت الفنانة مزيجًـــا لونيًّ
بين الأخضـــر والأزرق الملكـــي والأصفر 
والوردي والبني لتحقيق تجربة بصرية 
متناغمة وجذابة، كما استخدمت وسائط 
متنوعة مثل الأكريليـــك والزيت والرذاذ 
والوســـائط المختلطـــة، ويتضح ذلك في 
نســـيج اللوحة المتماســـك الذي يضيف 

إلى العمل الفني عمقًا وأبعادًا. 

 القاهــرة - يســـتضيف غاليري مصر 
بالزمالك حتى الخميـــس معرض الفنان 
الدكتور جمال الخشـــن بعنـــوان ”أديم“، 
الـــذي يقدم لوحـــات تعيد قـــراءة العالم 

والعلاقة بين الأرض والإنسان. 
حول العنـــوان ومفهوم العرض كتب 
الفنان جمال الخشن ”أَديم: ظاهر الشيء: 
لـــه، أَديم اللَّيل:  حى: أوَّ وجهـــه، أَديم الضُّ
هـــار: بياضه.  ظلمتـــه وســـواده، أَديم النَّ
يأخـــذك العنـــوان كحالة مـــن البحث في 
المعنى والوصف للأديم، فيقول الشـــاعر 
ـــفِ الوَطْءَ مَا أَظُنُّ  أبو العلاء المعري (خَفِّ
أَدِيمَ الأَْرْضِ — إِلاَّ مِـــنْ هَـــذِهِ الأَجْسَـــادِ)؛ 
ففـــي وصفـــه لأديم الأرض أنه بقيّة رفات 
الأقدمين، حيث يختلط التراب بأجسادهم، 
وحيواتهم: صورة جوهرها الظاهر منها، 
فيقال أديم النهار أي ســـطوعه وبياضه، 

أديم الليل أي ظلماته“. 
ويتابـــع ”هذا ما نبحـــث فيه محاولة 
الغوص فـــي أســـراره والإبحـــار داخله 
لاكتشـــافه، رحلـــة خيالية عبـــر تحولات 
الأجســـاد وتعريفـــات الإنســـان (العلاقة 

بـــين الجســـد والأرض)، ’ليس تحت أَديم 
الســـماء أكرم منه‘ فظاهـــره هو ما تبقى 
من ملامحه بتلك الظلمة التي تلاحمت مع 
الأرض في باطنها (الســـمرة الشديدة).. 
رحلـــة خياليـــة عبـــر تحولات الأجســـاد 
وتعريفـــات الإنســـان الـــذي تلاحـــم مع 
الأرض، الفـــن فقط هو من يســـتطيع فهم 
رموز رؤيتنا، ونســـخها وجعل صدى لها 

بشكل أو بآخر“. 

وعن وصـــف التجربة يقـــول ”تعمل 
الأعمـــال المقدمـــة علـــى توســـيع تحقيق 
الفنـــان المســـتمر في موضوع المشـــروع 

فيتحدث عنوان المعرض عن  المقدم ’أَديم‘ 
مفاهيـــم البحث فـــي أديم الأرض، ظلمته 
وســـواده، لاكتشـــاف الأجســـاد المرتبطة 
بلـــون الأرض، فيقال في وصـــف آدم إنه 
كان شديد السمرة وذلك من أديم الأرض، 
وفـــق مفهوم  ابن عباس: هو مشـــتق من 
أَدَمـــة الأرضِ، وأَدِيمِهـــا، وهـــو وجهها، 
فســـمي بما خلق منه، وقيل: إنه مشـــتق 
ـــمْرة والاســـتقلال  مـــن الأُدمة، وهي السُّ
لـــكل منها للبحث عن التعبير الخارج من 
تلك الأجساد التي تلازمت ظلمتها بظلام 

الأرض“. 
ويوضـــح الفنان ”علـــى الرغم من أن 
الأعمـــال المقدمة تقـــدم موضوعاتها على 
أنها مســـتقلة ومكتفية ذاتيًـــا، إلا أنها لا 
تحتفل بأصحاب البشـــرة التي تلاحمت 
مع الأرض في باطنها (السمرة الشديدة) 
بـــل فـــي البحـــث داخـــل تلـــك الوجـــوه 
للبحث فـــي تعبيراتها، لتديـــن الظروف 
التـــي غالبًـــا مـــا تتطلـــب من الأجســـاد 
تأكيد إنســـانيتها، اعترافًـــا بقدرة العمل 
علـــى التعبير عـــن وجهة نظر موســـعة 
للتجربـــة المقدمة، رحلـــة بحث داخل تلك 
الوجـــوه لاكتشـــاف أســـرارها.. كما هي 

أسرار الأرض“. 
جمـــال الخشـــن هـــو فنـــان بصـــري 
الفنـــون  كليـــة  فـــي  ومـــدرس  مصـــري 
فـــي  ونشـــأ  ولـــد  بالقاهـــرة،  الجميلـــة 
القاهـــرة عـــام 1988، وهـــو حاصل على 
بكالوريوس فنون جميلة، قسم الغرافيك، 
جامعـــة  الجميلـــة  الفنـــون  كليـــة  فـــي 
حلـــوان 2010. لـــه العديد من المشـــاركات 
الدوليـــة والمحليـــة، حيـــث قـــام بتمثيل 
مصـــر فـــي بينالـــي فينســـيا الدولـــي، 
فـــي  والخمســـين  الـسادســـة  الـــدورة 
”هـــل  اســـم  يحمـــل  بمشـــروع   ،2015
أعمالـــه  وعرضـــت  تـــرى؟“،  أن  يمكنـــك 
الفنيـــة أيضا فـــي الكثير مـــن المعارض 
الدوليـــة الأخرى الهامـــة وكذلك المحلية، 
كمـــا حصـــل علـــى العديد مـــن الجوائز 
والتكريمات، ويعمل محاضرا في عدد من 

الجامعات المصرية.  

عنوان  ثوب أمـــي“    ”مـــدن الطـــين – 
الســـوري  التشـــكيلي  الفنـــان  معـــرض 
فـــي  افتتـــح  الـــذي  حســـون  إبراهيـــم 
ويســـتمر  بالقاهـــرة،  آزاد“  ”غاليـــري 
حتـــى يونيـــو المقبـــل. يضـــم المعـــرض 
ذات  اللوحـــات  مـــن  كبيـــرة  مجموعـــة 

القياسات الكبيرة.  
في تقديمـــه لأعماله الجديدة يشـــير 
الفنـــان إلى أنـــه لا يســـتغرق ”وقتا كي 
يتعرف على اللون الفسفوري أو الألوان 
المشُرقة جدًا، بماهيتها الحقيقية، فهو منذ 
صغره تربى على أن اللون الأحمر أحمر، 
والأصفـــر أصفر. مدن الطـــين وثوب الأم 
، بعيدا  هما وسيلة لصياغة نصٍّ بصريٍّ
عن الحكي أو الســـرد المباشـــر، هو نصٌّ 

بصري يفـــكك العناصر ويعيد صياغتها 
من جديد، فمدن الطين بالنسبة إليَّ تمُثّل 
قيمـــة كبيرة، فأنـــا مولود بقبـــة طينية، 
وهـــذه البيئـــة ذات البيـــوت المصنوعة 
مـــن الطين وذات الشـــكل العفـــوي، اليد 
البشـــرية هي التي بنتها من مادة الطين، 
بالإضافـــة إلى مـــادة التـــبن، لذلك تكون 
هذه البيـــوت أقرب إلى الـــروح والقلب، 
مـــن تلك البيـــوت التي تصنعهـــا الآلات 
التـــي نراهـــا حاليا، وهـــذه البيئة مكان 

مفتوح أمامي“. 
وبمعزل عما قالـــه الفنان فإن عنوان 
المعـــرض الـــذي يقيمه إبراهيم حســـون 
”مدن الطـــين – ثوب أمي“ يمدّ نظر زائري 
معرضـــه نحو مســـاحات ملونة لا نهاية 
لهـــا كما هي لانهائية ثـــوب الأم الخافق 
في النســـائم والمحُمّل بلانهائية ذكريات 
مدينة من طين احتضنـــت طفولة الفنان 

في ريف حلب الجنوبي.  
بالنســـبة إلى الكثير منا كلام الفنان 
هـــو دعـــوة مبطنـــة إلـــى اعتـــلاء رياح 
خمســـينية عبقت في ثـــوب الأم لترفعنا 
معها في جولـــة خاطفة ودافئة على علوّ 
منخفض مـــن خارطة الوجـــود الخاص 

بنا.  
وكل وجود على اختلافه هو موشوم 
بالذكريات وآثار أمكنة وتيارات متحلقة 
حـــول ذاتهـــا خانقة تـــارة ولاهيـــة تارة 
أخرى، تماما كما في حياة الفنان وحياة 
كل مـــن كُتب له أن يكون في مدة قصيرة، 

مهما امتدت، في هذه الدنيا.  
مشـــهدية  لوحـــات  المعـــرض  وفـــي 
بأتم معنـــى الكلمة؛ لا تنتهـــي حين تبدأ 
ولا تكتمـــل بقاعها أفقيـــا، بل تنحدر في 
العمق لتغلّ في طبقات لونية هي أشـــبه 
بتأريـــخ بصري لزمن فوق زمن هو الآخر 
فوق زمـــن آخر. غيـــر أن طبقات لوحات 
الفنـــان لا تتعـــدى ربمـــا ثـــلاث طبقات 

متعاقبة تارة تشـــف عـــن بعضها وتارة 
أخـــرى تنغلق بكتمان لونيّ على بعضها 
الآخر. لوحات موشـــومة بخطوط دقيقة 
تتشـــابك وتســـتدير، تتلاشـــى وتتحلل 
وتعـــود إلـــى الظهـــور لتنعقـــد كبطون 
أحرف عربية لتبقـــي الرحلة خفيفة على 
الروح وغير مثقلة بالآلام الإنسانية التي 
ما من كائن بشـــري لم يعش شـــيئا منها 

على الأقل.
وقـــد أشـــار الفنـــان إلـــى أنـــه ”منذ 
صغري والذاكرة البصرية لها حيز كبير 
في باطني. مخزن عميق يتســـع  للمكان 
المفتـــوح وأفقـــه حيث لا تعكـــره حواجز 

ترهق العين أو تصطدم به“. 
”المعـــادلات  إن  قائـــلا  وأضـــاف 
الذهنية التي يُجريها الإنســـان بالمدينة 
ترهـــق ذاكرتـــه البصريـــة وتؤثـــر على 
الحالـــة اللونيـــة لديـــه، بينمـــا المنطقة 
ذات البيـــوت الطينيـــة مريحـــة للعـــين 

ولا تصطدم بها“.  
قـــد يعتبـــر زائـــر المعـــرض لوحات 
الفنـــان الســـوري إبراهيم حســـون في 
الوهلة الأولى أنها لوحات تجريدية، لكن 
سيكتشف إن تأمل فيها، ولاسيما إن ترك 
بينه وبينها مسافة، أنها ليست تجريدية 

بحتة. 
ســـيعثر الزائـــر تباعـــا علـــى آثـــار 
لمســـارات طويلة لبشر وحيوانات ساروا 
يوما في قوافـــل، وأزهار تكورت لتصبح 
عيونا ومســـاحات جرفتهـــا الرمال دون 
أن تلقـــي فيها أجواء تراجيدية بل لتحلّ 
مكانهـــا بقاعا من ماء عذب تحلقت حوله 
خطـــوط دقيقة لا يكاد الناظر إليها يؤلف 
شيئا واضحا منها حتى تختفي أو تنمو 
فوقها أشـــجار بالكاد يمكـــن أن يتعرف 
عليها بصريا، بل يستشـــعر وجودها من 
الخضرة المتناثرة فوق باقي الموجودات 
غيـــر واضحـــة الملامـــح: مـــدن الطـــين 
الخاصـــة بذاكرة الفنان لا تعرف شـــيئا 
مـــن التصحرّ حتـــى وإن دثّـــرت الرمال 
الكثير من ملامحها الجغرافية وأشـــكال 
بيوتهـــا المصنوعـــة يدويـــا مـــن الطين 

والقش والماء.  
لا غرابـــة في ذلك حين تحتشـــد هذه 
البقـــاع والمنازل ذات القبـــب والعناصر 

الطبيعيـــة والكائنـــات التـــي تعيش في 
كنفها، فـــي ثوب الأم المزخـــرف بالألوان 
والمطرز بشتى أنواع القطب التي تحاكي 
الطبيعة وكل ما هو مفرح ومُطمئن فيها، 

والتجريدي/ الغنائي بطبيعته.  
ولا تلقـــي لوحـــات الفنـــان في نفس 
المشُـــاهد حزنا غالبا ما يرافق اللوحات 
التي تصور مشاهد من الماضي (تجريديا 
أو تشـــكيليا) بـــل على العكـــس، إذ فيها 
نضرة وحيوية، وكأنهـــا تقول لنا ”أهلا 
بالزائر – الناظر إلي. أنا الآن موجود لكن 
في عالم مواز للعالم الذي تعيش فيه. أطل 

الزيارة ما شئت“. 
وهنـــاك نحل مُحمّل بالعســـل الملون 
ينغل في لوحات الفنان إبراهيم حسون. 
موشـــومة لوحاته بحركـــة لا تخفت ولا 
تضـــج في آن واحد. وما مـــن مبالغة في 
هذا القول لاسيما حين نقارن أعماله هذه 

بلوحاتـــه الأولى التي ربمـــا طغى عليها 
ســـكون بارد لا يعود فقط إلى اســـتخدام 
الفنـــان مجموعـــة من الألوان كالأســـود 
والأصفر  والبنـــي  والأبيض  والرمـــادي 
الباهـــت والتـــي تمكنت فـــي حضورها 
مع بعضها البعض مـــن إيصاد الأبواب 
المفضيـــة إلى أي فرح أرضـــي، بل يعود 
إلى المساحات المركبة إلى جانب بعضها 
البعض وإلى الشـــخوص غير الواضحة 

التي تغصّ بحزن مجهول.   
والجديـــر بالذكـــر أن مرحلة هجرته 
إلـــى تركيـــا مـــع عائلته بســـبب الحرب 
في ســـوريا كان لها أثـــر باهر في تحرير 
روح الفنان وريشته ودفعه إلى اكتشاف 
الحدائق الملونة التي تســـكنه بأســـلوب 

معاصر ويحمل توقيعه الخاص.  
أما هذه اللوحات الجديدة في معرضه 
”مدن الطين – ثوب أمي“ فيمكن اعتبارها 

تتويجـــا للمرحلـــة الفنية التـــي مرّ بها؛ 
مرحلة غنائية بامتياز صهر فيها الألوان 
الناصعـــة مـــع أجواء مدن الطـــين لونيا 
وتشكيليا تحت عنوان واحد لا لبس فيه: 

الغنائية، الغنائية.       
من الجدير بالذكر أن الفنان إبراهيم 
حسون من مواليد مدينة حلب، وسبق أن 
درس فـــي جامعة حلب في قســـم الفنون 
الجميلـــة. وحـــاز علـــى شـــهادة دبلوم 
قسم  الدراسات العليا للفنون الجميلة – 
التصوير الزيتي من جامعة دمشـــق عام 

 .1996
أقـــام حســـون العديد مـــن المعارض 
الفرديـــة داخـــل ســـوريا وخارجها وله 
مشـــاركات عديدة في معـــارض جماعية 
في ســـوريا وخارجها. ومن البلدان التي 
عرض فيها نذكر فرنسا وإسبانيا وتركيا 

ومصر ودول الخليج.

المصري جمال الخشن يبحث 

في «أديم» الأرض والأجساد 

الأردنية روان العدوان تعرض حوارا 

بين الأردن - بلاد الشام وسويسرا 

عجينة نورانية في لوحات الفنان السوري إبراهيم حسون 
«مدن الطين - ثوب أمي» مساحات ملونة من ريف حلب 

معادلات بصرية تستعيد خاصيات الوطن

ــــــار الفنان التشــــــكيلي الســــــوري إبراهيم حســــــون أن يكون موضوع  اخت
ــــــه الفنية وأثبت مدى  معرضه التشــــــكيلي الجديد -الذي اختزل فيه تجربت
نضجه والمرحلة التي بلغهــــــا- من طين حلب الذي عرفته أصابعه منذ كان 

طفلا صغيرا، ومن ثوب أمه التقليدي المميز. 

الفن أداة تبادل ثقافيأجساد تتماهى مع التراب

لوحات إبراهيم حسون 

الجديدة في معرضه «مدن 

الطين - ثوب أمي» يمكن 

اعتبارها تتويجا للمراحل 

 بها 
ّ
الفنية التي مر

<

الأعمال تقدم موضوعاتها 

على أنها مستقلة ومكتفية 

ا، لتدين الظروف 
ً
ذاتي

ا ما تتطلب من 
ً
التي غالب

الأجساد تأكيد إنسانيتها

الفنانة من خلال لوحاتها 

تؤكد أن الفن أداة فعالة 

في التبادل الثقافي 

والتواصل مع الآخرين من 

مختلف الأصول والمنابت 

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية



 برليــن - يعمل المطورون بشـــكل دؤوب 
داخـــل مراكز أبحاث شـــركات الســـيارات 
على توسيع مزايا أنظمة القيادة المساعدة 
حتـــى تتـــلاءم بشـــكل أكبر مـــع متطلبات 
المركبـــات الحديثة، وفي الوقت ذاته تجعل 
الســـائق يتجـــاوب مع الأخطـــار المحتملة 

أثناء القيادة.
وفـــي العـــادة تعمـــل الأنظمـــة علـــى 
تســـهيل التحديات وتسهم في رفع عوامل 
الأمـــان والســـلامة والراحة، لكـــن لا تبدو 
محاطة بعامـــل الثقة نظرا إلى أن الخبراء 
يستمرون في التشكيك بعدم وجود تقنيات 
مهما كانت متقدمـــة يمكنها أن تحل محل 

التدخل البشري بشكل كلي.
ويؤكد المختصون في مجلة السيارات 
”أوتـــو جازيتـــه“ الألمانيـــة أن القيـــادة لم 
تكـــن أبدا أســـهل مما هـــي عليـــه اليوم، 
وأخيـــرا  أولا  تبقـــى  المســـؤولية  أن  إلا 
علـــى عاتـــق الســـائق، وقـــد يكـــون هذا 
هـــو الســـبب فـــي الاســـتعانة بكاميرات 
تراقـــب الانتبـــاه وتضمـــن بقـــاء اليدين 

على المقود.
ماضيـــة،  قليلـــة  ســـنوات  وحتـــى 
كانـــت الأنظمـــة المســـاعدة علـــى القيادة 
الآليـــة متاحـــة فقط في الفئـــات العليا من 
الســـيارات، لكـــن توجـــد الآن أنظمة تتيح 
القيـــادة الآلية وفقا للمســـتوى الثاني في 
الفئات المتوســـطة، وحتـــى الصغيرة مثل 

فولكسفاغن بولو.

وتتطور هذه الأنظمة بشـــكل كبير في 
سيارات مثل تسلا موديل أس أو هيونداي 
أيونيـــك 5، إذ يمكن لهذه الســـيارات الآن 
إجـــراء منـــاورات التجـــاوز تلقائيـــا على 
لســـائق  كان  طالمـــا  الســـريعة  الطرقـــات 

السيارة رغبة في ذلك.
ويعتبـــر مســـاعد الكبـــح الاضطراري 
أكثـــر أنظمة المســـاعدة الإلكترونية أهمية 
في السيارات. ويتعرف النظام الإلكتروني 
علـــى المواقـــف الحرجة، مثلا فـــي حالات 

التصادم الوشـــيك مـــع الســـيارات، التي 
تسير في الأمام، اعتمادا على مستشعرات 

مثل الرادار والكاميرا.
وفـــي البداية يتم تنبيه قائد الســـيارة 
عن طريق إشـــارات ضوئيـــة وصوتية أو 
من خـــلال رجة دواســـة المكابـــح. وإذا لم 
يســـتجب قائد السيارة لإشـــارات التنبيه 
فإن النظام الإلكتروني يقوم بإجراء الكبح 

الاضطراري.
الاضطراري  الكبـــح  مســـاعد  وأصبح 
حاليا ضمـــن باقة التجهيزات القياســـية 
فـــي معظـــم ســـيارات الـــركاب الحديثة. 
ويمكن للأنظمة المتطورة من مساعد الكبح 
الاضطراري التعرف على المشـــاة وراكبي 

الدراجات الهوائية.
ولا تقتصـــر وظيفـــة منظم الســـرعات 
ومســـافة الأمان على القيـــادة في الحفاظ 
على ثبات ســـرعة الســـير فقط مثل منظم 
السرعات العادي، ولكنه يحافظ أيضا على 
مسافة الأمان بين السيارة والمركبات، التي 

تسير في الأمام.
وإذا تباطـــأت المركبة، التي تســـير في 
الأمـــام، فإنه يتم خفض ســـرعة الســـيارة 
تلقائيـــا. وفي حالة تســـارع المركبة، التي 
تســـير في الأمام، فإن الســـيارة تتســـارع 

تلقائيا حتى حد السرعة المحدد مسبقا.
وتجمع الأنظمـــة الحديثة بين التحكم 
في دواســـة الوقود والمكابح والتدخل في 
التوجيه أيضـــا، بحيث تحافظ الســـيارة 

تلقائيا على مسار السير.
ولا تقتصـــر أهميـــة هـــذا النظام على 
التكدســـات المرورية فحسب، ولكنه يخفف 
العبء أيضا عن كاهل قائد الســـيارة أثناء 

السير على الطرق السريعة.
كما يســـاعد هذا النظـــام على التوفير 
فـــي اســـتهلاك الوقـــود من خلال الســـير 

المتناغم مع حركة المرور، ولكن يتعين على 
قائد الســـيارة أن يكون جاهزا للتدخل في 

جميع الأوقات.
وبرأي الخبراء أن الأنظمة الإلكترونية 
قد تفشل أحيانا في القيام بمهمتها بسبب 
ضعـــف الرؤية أثنـــاء اجتيـــاز الأنفاق أو 
عـــدم وجود علامات على الطريق أو ظهور 

عوائق غير متوقعة.
وتســـتعين معظـــم شـــركات تصنيـــع 
السيارات اليوم بمســـاعد الضوء العالي، 
فقد شهدت الكشـــافات تطورا كبيرا خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، وتحســـنت الرؤيـــة 
بصورة كبيرة بســـبب الاعتماد على تقنية 

ليد.
كمـــا أن مســـاعد الضـــوء العالي أدى 
إلى حدوث طفرة كبيـــرة في تطور إضاءة 
الســـيارة، فإذا تم تشـــغيل مساعد الضوء 
العالي، فإن شـــدة إضاءة السيارة تقل أو 

تزداد حسب المواقف المرورية.
ولكن يشترط لذلك توافر كاميرا أمامية 
تتعرف على السيارات والدراجات النارية 
القادمة في الاتجـــاه المقابل، بالإضافة إلى 
التعرف على الســـيارات، التي تســـير في 

الأمام.
وفي حالة الأنظمة المتطورة والمتوائمة 
فإن الضـــوء العالي يظل مشـــغلا في هذه 
المواقـــف، ويعمـــل علـــى إضـــاءة الطريق 

بصورة جيدة.
ومـــع ذلك يتم إعتـــام النطاق، الذي قد 
يتســـبب في تعرض مســـتخدمي الطريق 
الأخرين للإبهار، ويتـــم ذلك إما عن طريق 
أغطيـــة ميكانيكيـــة أو عن طريـــق تعطيل 

اللمبات الفردية عند استعمال ضوء ليد.
وتســـعى الشـــركات كذلك إلـــى إدماج 
مساعد الزاوية الميتة في السيارات الذكية 
حيث تقوم المستشـــعرات بمســـح الممرات 

وأطرافها بشـــكل كاف لإعطاء نظرة شاملة 
للسائق قبل اتخاذ القرار المناسب.

وعـــادة لا يتمكـــن قائـــد الســـيارة من 
رؤيـــة النطاقات المهمة عن طريق المرايا أو 
إلقاء نظرة خاطفة عبر الكتف وخاصة في 

السيارات الحديثة.

وفي هذه الحالة تظهر أهمية مســـاعد 
الزاويـــة الميتة، حيـــث يقوم هـــذا النظام 
بمراقبة نطاقات جســـم الســـيارة، التي لا 
يمكـــن لقائد الســـيارة رؤيتهـــا من خلال 
المرايا. وفي حالة اقتراب ســـيارة من هذه 
النطاقات فإن مســـاعد الزاوية الميتة يشير 
إلى ذلك غالبا من خلال إضاءة لمبة صغيرة 

في المرايا الخارجية.
وإذا حاول السائق تغيير حارة السير، 
فإنه يتم التنبيه إلى حدوث تصادم وشيك 
من خلال إشارات ضوئية وصوتية أو من 

خلال حدوث اهتزازات في المقود.
وقد يمثـــل الرجوع إلى الخلف أو ركن 
الســـيارة مشـــكلة كبيرة للعديد من قائدي 
الســـيارات، وهنـــاك العديد مـــن الأنظمة 
الإلكترونيـــة المتطورة، التي تســـاعد قائد 
الســـيارة على اجتياز مثل هـــذه المواقف، 

بدءا من كاميرا الرؤية الخلفية.
وتوضح هذه الكاميرات كيفية توجيه 
الســـيارة في مكان ركن السيارة، ووصولا 
إلـــى الأنظمـــة الإلكترونيـــة، التـــي تقيس 
أماكـــن ركـــن الســـيارة عند المـــرور عليها 
وتقوم بإدخال الســـيارة تلقائيا إلى مكان 

ركن السيارة.

 دبــي - انطلقـــت شـــركة أم.جي موتور 
في نشـــر أســـطول مـــن طرازهـــا الهجين 
أتش.أس-بي.أتش.إي.فـــي القابلة للوصل 

بمقبس كهربائي في الشرق الأوسط.
وتعد هذه الســـيارة الرياضية متعدّدة 
الأغراض (أس.يو.فـــي) بديلا ذا انبعاثات 
كربونيـــة منخفضـــة، وهي تمثـــل مزيجا 

مثاليا بين عنصري الكفاءة والأداء.
دة بمحرّك أم.جي  وتأتـــي المركبة مـــزوَّ
عالـــي الكفـــاءة ســـعة 1.5 لتـــر بشـــاحن 
توربينـــي، وتســـتطيع قطع مـــا يزيد عن 
64 كيلومتـــرا بالاعتماد فقـــط على مولِّدها 
الكهربائـــي بطاقـــة 16.6 كيلـــوواط، مـــع 
ع قـــدره 258  عهـــا بنـــاتج طاقـــة مجمَّ تمتُّ

حصانا.
وتســـاعد هـــذه القـــوة أتش.أس-بي.

أتش.إي.في على التســـارُع من الثبات إلى 
مئة كيلومتر في الســـاعة فـــي غضون 6.9 

ثوان.
وتحظى السيارة بعزم أقصى يبلغ 480 
نيوتـــن – متر، وهي قـــادرة على الوصول 
إلى ســـرعة قصوى تبلغ 190 كيلومترا في 
الســـاعة، مع احتوائها علـــى ميزة تبديل 
الســـرعات عبر مقابض اليـــد ضمن وحدة 

المقود.

بكفـــاءة  الأيقونـــة  هـــذه  وتتمتـــع 
اســــتثنائية في اســــتهلاك الوقــــود، حيث 
تحتــــاج فقط إلــــى 1.8 لتــــر لقطع مســــافة 
تبلغ مئة كيلومتر. وهذا المســــتوى المتميّز 
باســــتهلاك الوقــــود يضمن للســــائق قطع 
مســــافات أطول بكمية وقــــود أقل، وهو ما 

يخفِّض البصمة الكربونية الإجمالية.
ومع تصنيــــف 4.3 غرام لــــكل كيلومتر 
وفــــق مقاييــــس إجــــراء الاختبــــار العالمي 
ــــد للمركبــــات الخفيفــــة تتميّــــز هذه  الموحَّ
الســــيارة الهجــــين بتخفيــــض انبعاثــــات 
الغــــازات الدفيئة بشــــكل كبيــــر مقارَنة مع 
الســــيارات، التي تضم محــــرّكات احتراق 

داخلي تقليدية.
وفيما يتعلّق بالشحن توفر 

السيارة أتش.
أس-بي.

أتش.إي.في 
للعام 2024 

خيارات 
ملائمة عبر 

مولِّدها 
الكهربائي، 

حيث يبلغ وقت 
الشحن الكامل نحو 4.5 

ساعات، مما يسمح للمســــتخدمين بإعادة 
خلال  بسهولة  البطارية  شحن 

فترة الليل أو في النهار.
وبالنسبة إلى 

المستخدمين، 
الذين لا 
يحبذون 
الانتظار 

طويلا، يمُكِن 
عبر ميزة 

الشحن السريع 
تعزيز سعة 

البطارية بنسبة 80 في المئة خلال 35 دقيقة 
فقط، وهو أمر ملائم لتلبية متطلّبات 

ل. الشحن أثناء التنقُّ
ويرتكز المظهر 
الرياضي للسيارة 
على خطوط ناعمة 
تنساب من غطاء 
حيز المحرّك نزولا 
نحو الجوانب 
قبل أن ترتفع عند 
الجهة الخلفية 
لتمتد فوق الأضواء 
الخلفية، والتي تتكوّن 
من مجموعة تحوي 21 
مصباح ليد منفردة تنير 

بشكل تسلسلي.
وتتألق أتش.أس-

بي.أتش.إي.في بشبكة 
نجمية بديعة، وهي 
تحوي أطرافا توأمية 
لأنابيب العادم ومصدا 
من الألومنيوم لتكملة 
شكلها الجريء والواثق. 
وتتوفر للسيارة خمسة 

خيارات من ألوان الطلاء.

أما المقصورة فتمثل الطبيعة الرياضية 
للســــيارة؛ إذ تحتوي علــــى مقاعد حاضنة 
رياضيــــة النمــــط مكســــوّة بخامــــة لاكــــس 

الفاخرة من أعلى المستويات.
وجــــرى تصميم هــــذه المقاعد العصرية 
لتوفيــــر الراحة القصــــوى، وهي مصنوعة 
مــــع جلد عالــــي الجودة من بيــــدر الألمانية، 
التي تُعتبَر إحدى الشــــركات الرائدة عالميا 

للجلود الراقية لقطاع السيارات.
ويتميز المقود الجلدي ثلاثي الأذرع من 
خلال لمســــة تطريز رياضية، كمــــا تتضمّن 
أزرارا متعدّدة الوظائف. ويستطيع العملاء 
الاختيار من بين ثلاثة أنماط لونية داخلية 
بديعة. وتشــــتمل الســــيارة على العديد من 
الخصائص الذكية، وهي غنية باللمســــات 
ســــهلة الاســــتخدام لضمان بقاء الســــائق 
متمتّعا دوما بالراحة والاتصال والسيطرة 
الكاملة. وفي الأمام، توجد شاشــــتا عرض 

عاليتا الجودة.
وتقع شاشة لوحة العدّادات الافتراضية 
حجــــم 12.3 بوصــــة خلــــف المقود وتشــــكّل 
را بارزا في كيفية إيصــــال المعلومات  تطــــوُّ

الرئيسية إلى السائق.
وبدورها، تتوافق شاشــــة اللمس عالية 
الوضــــوح حجم 10.1 بوصــــة وعالية الأداء 

مع تقنيتَــــي أبل كار بــــلاي وأندرويد أوتو 
على حد السواء.

وفيمــــا يتعلّق بالتجهيزات القياســــية، 
في بسرعة الملاحة  م التكيُّ فهناك ميزة التحكُّ
ونظام المســــاعَدة في السرعة وميزة الكبح 
التلقائــــي فــــي الحــــالات الطارئــــة ونظــــام 
التحذيــــر من الخــــروج عن المســــار وميّزة 

المساعَدة في البقاء ضمن المسار.
كمــــا تحتوى الســــيارة الهجينــــة التي 
تتوفر بفئتي تجهيز كوم ولاكس على نظام 
الكشــــف على المنطقــــة الجانبيــــة العمياء 
وميزة التشغيل بالزر، الذي يعمل بالضغط 
عليه، وميزة الدخــــول دون مفتاح وكاميرا 

الرؤية الخلفية.
وزرعــــت الشــــركة البريطانيــــة كاميرا 
للركن تتيح الرؤية بنطاق 360 درجة، وذلك 
دة بالتجهيزات الكاملة،  في الطــــرازات المزوَّ
والهدف منها منح الســــائق ســــيطرة كاملة 

وراحة بال تامّة خلال الرحلة.
ويشــــتمل برنامج الثبــــات الإلكتروني 
علــــى ثماني وظائف متعلّقة بالســــلامة مع 
نظــــام المكابــــح المانــــع لانغــــلاق العجلات 
ــــم  والتوزيــــع الإلكترونــــي للكبــــح والتحكُّ
م  بالكبــــح أثنــــاء الانعطاف ونظــــام التحكُّ

م بديناميكيات السيارة. بالجر والتحكُّ

 ســيول - تزخــــر الطرقــــات بالعديد من 
ســــيارات دفــــع رباعــــي كهربائيــــة جديدة 
بمميزات فائقــــة، ولكن إذا كان المرء يبحث 
عن فخامة المدرســــة القديمة، فقد تكون فئة 

السيدان الفاخرة أكثر ما يجذب الانتباه.
ولحســــن الحــــظ، لــــم يتخــــل صانعو 
الســــيارات تماما عــــن التركيــــز على هذه 
الســــيدان  المركبــــات  مــــن  ولكــــن  الفئــــة، 
الكهربائية الفاخرة التي تم طرحها مؤخرا 
وتســــتحق النظر فيها، هي جينسيس جي 

80 إلكتريفايد.
وولدت هذه المركبة الجديدة كليا وهي 
تحمل مزيجــــا مــــن تكنولوجيا الســــلامة 
المتقدمــــة، ومجموعــــة متنوعة مــــن المزايا 

الجديدة، والتصميم الأنيق والديناميكي.
وتشــــبه هذه المركبــــة التــــي تصنعها 
هيونداي  لمجموعــــة  التابعــــة  جينســــيس 
الكوريــــة الجنوبية الطرازات الحالية التي 
تعمــــل بالطاقــــة التقليدية ولديهــــا الكثير 
لتقدمه لمتســــوق سيارات السيدان الفاخرة 

في مظهرها الكهربائي بالكامل.
وتأتي جــــي 80 إلكتريفايد التي ظهرت 
للمــــرة الأولى في أبريل 2021 خلال معرض 
شنغهاي الدولي للسيارات، فقط بمحركات 
مزدوجة ونظام دفــــع رباعي. وهذا الإعداد 
جيــــد لتوليد قوة 365 حصانــــا و 516 رطل 

قدم على الطريق.
ومع ذلك فهي ليست سريعة كسيارات 
فــــي فئتها مثــــل بي.أم.دبيلــــو آي 4 أم 50، 
حيث تقطع من الثبات وحتى مئة كيلومتر 

في الساعة في غضون 4.5 ثوان.
ولكــــن التســــارع يجب أن يكــــون أكثر 
مــــن كافٍ لمعظــــم الناس. ومــــن وجهة نظر 
المناورة، فــــإن القيادة ليســــت ممتعة مثل 
بي.أم.دبليــــو، وتعتبر جــــي 80 إلكتريفايد 

كطراد فاخر يسير على الطرقات.
وأبــــرز ما يمُيز هــــذه الأيقونــــة البالغ 
سعرها 69 ألف دولار هو نطاقها الكهربي، 
والــــذي يصل إلــــى 500 كيلومتر للشــــحنة 
الواحدة، بينما يُتيح الشــــحن السريع 350 
كيلوواط لشحن البطارية من 10 إلى 80 في 

المئة خلال ثلث ساعة تقريبا.
وتنفرد الســــيارة بنســــب دقيقة للغاية 
وصفات اســــتثنائية يمكــــن أن تتمتع بها 
سيارة السيدان ذات الدفع الخلفي المفعمة 
بالقــــوة والحيويــــة، ومزايــــا كثيــــرة تبدأ 
بالجــــزء الأمامي وتنســــاب إلــــى الجانب 
الرياضي الأنيق وكواتم الصوت المزدوجة، 

التي تعكس شبك الشعار الأمامي.

وتتمتــــع جــــي 80 إلكتريفايد بتصميم 
يجمــــع بــــين الفخامــــة والرياضيــــة، فهي 
ماتريكس  تأتي بشــــبك أمامي بنمط جي – 
مقلــــوب، ويقع باب الشــــحن فــــي الزاوية 
اليُمنى العلوية للشــــبك، ويكون غير مرئي 

عند إغلاقه.
التقنيــــات  بأحــــدث  تتميــــز  كمــــا 
التكنولوجيــــة المختلفــــة، حيــــث تحصــــل 
على ســــقف شمســــي يوفر نطاقا كهربائيا 
إضافيــــا. كمــــا أن الخــــط المكافــــئ الأنيق 
والديناميكي والمظهر الجانبي الانســــيابي 

والساحر يجذبان الانتباه.
مــــع  الخلفيــــة  المصابيــــح  وتتناغــــم 
المصابيح الأمامية لتعكس التصميم، الذي 
يعبر عــــن روح جينيســــيس، حيــــث ينقل 
التصميم العريض والبسيط للجزء الخلفي 
صورة دقيقة وواضحة عن لمسات مهندسي 

الشركة.

وتبــــدو المقصــــورة الداخلية لســــيارة 
جــــي 80 إلكتريفايد أنيقــــة ومماثلة تماما 
للإصدار الذي يعمل بالغاز، وهي مصممة 

بشكل رائع وتتميز بمواد عالية الجودة.
وبشــــكل عام، سيشــــعر معظم سائقي 
الســــيارات الفاخرة بأنهــــا مألوفة، خاصة 
وأن لديها شاشــــة لمســــية كبيرة مثلما هو 
الحــــال مع آي 4 مــــن بي.أم.دبليــــو، لكنها 
ليست بديهية ولا توفر اتصالاً لاسلكيا مع 

أبل كار بلاي أو أندرويد أوتو.
وبالإضافة إلــــى ذلك فإن المزايا الأخرة 
تشــــمل المقــــود والمناولــــة السلســــة لناقل 
الحركة الكهربائي بواسطة القرص الدوار، 
والراحة التي توفرها المقاعد المكسوة بجلد 

نابا الفاخر وأناقة الخشب الطبيعي.
المزايــــا  هــــذه  إن  الشــــركة  وتقــــول 
الفخمــــة فــــي جــــي 80 إلكتريفايــــد تجعل 
السائق يكتشف بنفســــه مدى جمال ورقيّ 
وحساســــية كافــــة العناصــــر بالمقصورة، 
والتي تمثل أحد الأجزاء الرئيسية لعلامة 

جينيسيس.
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أتش.أس-بي.أتش.إي قادرة على 

قطع 190 كيلومترا في الساعة 

كسرعة قصوى مع احتوائها على 

ميزة تبديل السرعات من المقود

القيادة لم تكن أبدا 

أسهل مما هي عليه اليوم، 

لكن المسؤولية تبقى أولا 

وأخيرا على عاتق السائق

المركبة ولدت حاملة مزيجا 

من تكنولوجيا السلامة 

المتقدمة ومجموعة متنوعة 

من المزايا والتصميم الأنيق 

والديناميكي

حتى سنوات قليلة كانت 

الأنظمة المساعدة متاحة 

فقط في الفئات العليا، 

لكن توسعت لتشمل 

المتوسطة والصغيرة

يتســــــابق المصنعون نحو الاستفادة 
بأقصى قــــــدر ممكن من التكنولوجيا 
لدمجهــــــا فــــــي الســــــيارات الحديثة 
ــــــر على تحســــــين أداء  ــــــز أكث بالتركي
أنظمة المســــــاعدة التي تكاثرت خلال 
سنوات بشكل متســــــارع مع دخول 
القطاع حقبة تطويع التقنيات المتقدمة 

في كل الطرز مهما كانت فئتها.

جينسيس 80 الكهربائية

تختزل لمسات هيونداي

الفاخرة الممزوجة بالأداء

برز تفردها في الشرق الأوسط بإصدار هجين رباعي الدفع
ُ

أم.جي ت

الصانعون في سباق لتحسين مزايا

أنظمة المساعدة للسيارات الحديثة
الهدف الأول بالنسبة إلى المطورين يتمثل في رفع مستويات 

السلامة والأمان والراحة

أن تعيش التجربة أفضل من الانتظار

قدرة خارقة على الطريق!

هذه ز تتمي الخفيف ت مركب د وح
ســــيارة الهجــــين بتخفيــــض انبعاثــــات 
غــــازات الدفيئة بشــــكل كبيــــر مقارَنة مع 
ســــيارات، التي تضم محــــرّكات احتراق 

خلي تقليدية.
وفيما يتعلّق بالشحن توفر

ي

سيارة أتش.
س-بي.

ش.إي.في
عام 2024

يارات 
لائمة عبر 
لِّدها

هربائي،
يث يبلغ وقت 

4.5 شحن الكامل نحو

ميزة بر
الشحن السريع

تعزيز سعة 

قبل
الج
لتمتد
الخلفية،
من مجمو
مصباح ليد
بشكل ت
وتتأ
بي.أتش.
نجمية
تحوي أ
لأنابيب ا
من الألو
شكلها الجر
وتتوفر للس
خيارات من ألوان الطلاء

كسرعة قصوى مع احتوائها على

ميزة تبديل السرعات من المقود
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 باريس - على مدى السنوات الماضية، 
ل أيّ تقــــدم بارز فــــي البحوث  لــــم يُســــجَّ
الشــــخصية  انفصــــام  بشــــأن  العلميــــة 
(الفصــــام)، وهو مرض عــــاد إلى واجهة 
الأخبار في فرنسا أخيراً إثر مقتل ممرضة 
على يد أحد المصابيــــن بهذا الاضطراب 
الذهني، غير أن جزيئات جديدة قد تحرّك 

هذا الركود.
ويقول الطبيب النفســــي الأسكتلندي 
روبن موراي الذي كرس عقوداً من حياته 
للأبحــــاث بشــــأن هــــذا المــــرض، لوكالة 
فرانس بــــرس، إن ”العلاجات الدوائية لم 
في هذا المجال على  تتغير بشكل جذري“ 

مدى عشرين أو ثلاثين عاماً.
وفي فرنســــا، سُــــلّط الضوء على هذا 
الاضطراب النفســــي الخطيــــر إثر هجوم 
بالســــكين أودى قبل أيــــام بحياة ممرضة 
في مدينة رانس الفرنسية على يد شخص 
يعاني مرض الفصام. ويُخشى أن تتسبب 

مثــــل هــــذه الحــــوادث في وضــــع وصمة 
سلبية على جميع المرضى.

وقالــــت الطبيبــــة النفســــية ســــونيا 
دولفــــوس لوكالة فرانس برس ”كل العمل 
الذي أُنجــــز على مدى ســــنوات لمحاولة 
إزالة وصمة العار عن هذا المرض، سقط 
فــــي 24 ســــاعة“، مشــــددة علــــى الطبيعة 

”النادرة للغاية“ لهذا العمل.
وبالنســــبة إلى معظم مرضى الفصام 
الذيــــن تقــــدّر منظمــــة الصحــــة العالمية 
نســــبتهم بواحد من كل 300 شــــخص في 
جميع أنحــــاء العالم، يمثل المرض خطراً 
أولاً وقبل كل شــــيء علــــى المصابين به، 
لاســــيما بســــبب ارتفــــاع معــــدل حــــالات 

الانتحار بين هؤلاء (5 في المئة).
وعلــــى نطــــاق أوســــع، فــــإن الفصام 
الــــذي تنتــــج عنــــه مجموعة واســــعة من 
الاضطرابات متفاوتة الشــــدة من مريض 
إلى آخــــر، غالباً ما يــــؤدي إلى اضطراب 

عميق في الحياة الشخصية والاجتماعية.
كمــــا أن عــــلاج هــــذا المــــرض معقد 
ويجمع بشــــكل عام بين تنــــاول العقاقير 
والمساعدة في إعادة الإدماج الاجتماعي 

والعلاج النفسي.
الأخيـــر،  المســـتوى  هـــذا  وعلـــى 
تحســـنت المتابعة في العقـــود الأخيرة، 
بحسب موراي الذي يشير إلى انخفاض 
فـــي علاجـــات التحليـــل النفســـي التي 
تُعتبـــر غير فعالـــة أو حتى تـــؤدي إلى 
نتائج عكســـية فـــي مواجهـــة مثل هذه 

الاضطرابات الذهانية.
من ناحيــــة أخرى، في المجال الطبي، 
ظــــل الوضع إلــــى حــــد كبير علــــى حاله 
لســــنوات عــــدة. ومــــع ذلك، علــــى عكس 
الاضطرابــــات العقليــــة الأخرى، لاســــيما 
الاضطرابات العصبية، يظل تناول الدواء 
حجر الزاوية في العلاج النفســــي لمرض 

انفصام الشخصية.
ولكــــن بعد ”فــــراغ اعتبــــاراً من العقد 
الثانــــي من القــــرن الحالــــي، حين أوقفت 
المختبرات فعلياً اســــتثماراتها في الطب 
ل منحــــى ابتــــكاري  النفســــي (…)، يُســــجَّ

حقيقي“ حالياً، بحسب دولفوس.
تتعلــــق  الراهنــــة،  المرحلــــة  ففــــي 
الابتكارات الملموســــة بمتابعة المرضى، 
على ســــبيل المثال عبر تطوير تطبيقات 
للكمبيوتــــر تســــهّل الاتصــــال بالطبيــــب 
النفسي، وطريقة تناول الأدوية المعروفة 

أصلاً.
وبذلــــك، وافقــــت الســــلطات الصحية 
الأميركيــــة فــــي أبريل على عــــلاج طورته 
و“ميدينسيل“  الإسرائيلية  ”تيفا“  شركتا 
الجــــزيء،  إعطــــاء  وســــيتم  الفرنســــية. 
المعروف بالأصل لدى الأطباء النفسيين، 

عن طريق الحقن.

وبالتالي يمكن إطلاق الدواء تدريجياً 
في الجســــم علــــى مدار أســــابيع، بدلاً من 

اشتراط تناوله يومياً.
ويكمــــن التحدي فــــي إتاحــــة مراقبة 
الأدوية بشــــكل أفضل فيما يُضطر مرضى 
كثر بســــبب اضطراباتهم إلى وقف تناول 

العلاج بانتظام.

وعلــــى الرغــــم من أن هــــذا تقدم واعد 
على المســــتوى العلاجي، إلا أنه لا يمكن 
التحــــدث عن ثــــورة ترتبط مثــــلا بظهور 
جزيئات جديــــدة. ولكن في هــــذا المجال 

أيضاً، يبدو أن التقدم ممكن في النهاية.
وتوضــــح دولفــــوس أن ”العقاقير التي 
يتم استكشافها حالياً مثيرة للاهتمام حقاً 
بســــبب آليات عملها الجديدة“. فالجزيئات 
المســــتخدمة حاليــــاً فــــي مــــرض انفصام 
الشخصية تتلخص أساساً في طريقة عمل 
واحدة: فهــــي تمنع عمــــل الدوبامين، وهو 
جزيء له تأثير مركزي في الجهاز العصبي.

ومــــع ذلك، يبــــدو أن الدوبامين يلعب 
دوراً معقّداً في مرض انفصام الشخصية 
، ســــواء كان مفرطاً على مستويات معينة 
أو غيــــر كافٍ في مســــتويات أخرى وهذه 
العلاجــــات، التــــي تكون فعالــــة جداً ضد 
أعراض مثل الهلوسة، لا تحسّن الجوانب 

الأخرى للمرض.

بحوث واعدة لعلاج انفصام الشخصية

 ســان فرانسيسكو ( الولايات المتحدة) 
- توصــــل فريق مــــن خبراء طــــب النفس 
في الولايــــات المتحدة إلــــى وجود علاقة 
بين اضطرابات النوم واســــتخدام وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي في المســــاء، من 
خلال دراســــة شــــملت 44 ألف شخص من 
مســــتخدمي موقــــع ”ريديــــت“ للتواصــــل 

الاجتماعي.
وكانت دراسات سابقة قد توصلت إلى 
أن التعرض للضوء الأزرق الذي ينبعث من 
شاشات الهواتف المحمولة والكمبيوترات 
اللوحية يؤثر علــــى أنماط النوم الطبيعية 
للبشــــر، لأنــــه يؤثــــر علــــى إنتــــاج مــــادة 
الميلاتونين في الجسم، ولكن فريق البحث 
مــــن جامعتي ييل وديوك الأميركيتين وجد 
أن نشــــر التدوينات علــــى مواقع التواصل 

قبل النوم، يمكن أن يؤخر النوم.
وفــــي إطــــار الدراســــة التي نشــــرتها 
ميدســــين“   ”ســــليب  العلميــــة  الدوريــــة 
المتخصصــــة فــــي مشــــكلات النــــوم، قام 
مليــــون  بتحليــــل 120  البحثــــي  الفريــــق 
تدوينة قام بها 44 ألف شــــخص على موق  
”ريديت“ للتواصــــل الاجتماعي على مدار 
15 عاما، واستطاعوا من خلال التحليلات 
المستمرة تحديد ساعات النوم الطبيعية 
الخاصــــة بمن يســــتخدمون هــــذا الموقع 
بشكل متكرر، مما أتاح لهم إمكانية دراسة 
تأثير التدويــــن على مواقع التواصل على 

ساعات النوم الطبيعية.
ووجـــد الباحثـــون أن نشـــر تدوينة 
علـــى الموقع قبل ســـاعة من موعد النوم 

الطبيعي ســـيؤدي على الأرجح إلى بقاء 
المســـتخدم متيقظا لما بعد موعد نومه 
الطبيعي لفترة تتراوح في المتوســـط ما 

بين ساعة إلى ثلاث ساعات. 

وأضاف الفريق البحثي في تصريحات 
للموقع الإلكتروني ”ميديكال إكسبريس“ 
المتخصص في الأبحاث الطبية أن نشـــر 
أكثـــر مـــن تدوينة قبـــل موعـــد النوم قد 
يؤدي إلى بقاء المســـتخدم متيقظا لفترة 

أطول.
هـــذه  أســـباب  الباحثـــون  وأرجـــع 
الظاهرة إلى ارتفاع مستويات الدوبامين 
في المخ بسبب ترقب المستخدم الرد من 
باقي مســـتخدمي الموقع على تدوينته، 
مما يؤدي إلى تعطل إمكانية الاسترخاء 

الذي يسبق النوم.
وكانت دراســـات ســـابقة قد كشـــفت 
أن ارتفـــاع معـــدلات الدوبامين يســـهم 
فـــي زيادة الأنشـــطة الذهنيـــة والتيقظ، 
وكلهـــا أعـــراض تتعـــارض مـــع النـــوم 

الطبيعي.

اضطرابات النوم لها 

علاقة باستخدام وسائل 

التواصل الاجتماعي

التعرض للضوء الأزرق 

الذي ينبعث من شاشات 

الهواتف المحمولة 

والكمبيوترات اللوحية يؤثر 

على أنماط النوم الطبيعية 

علاج مرض الفصام معقد 

ويجمع بشكل عام بين 

تناول العقاقير والمساعدة 

في إعادة الإدماج الاجتماعي 

والعلاج النفسي للمريض

المرحلة الثالثة من علاج الفصام بدأت في تسجيل نتائج جيدة 

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)- 
ابتكـــر فريق مـــن الباحثين فـــي بريطانيا 
يمكنهـــا  الاصطناعـــي  للـــذكاء  منظومـــة 
التمييز بين خمســـة أنواع فرعية مختلفة 
مـــن نوبـــات القلب، ممـــا يزيد من ســـرعة 
تشـــخيص المـــرض والحفاظ علـــى حياة 

المرضى.
ومــــن المعــــروف أن النوبــــات القلبية 
هــــي مصطلح عام للتعبير عــــن عدم قدرة 
القلــــب على ضخ الدم في أنحاء الجســــم 
بشكل طبيعي، غير أن الطرق المعمول بها 
حاليا في تشــــخيص المرض لا تساعد في 
التنبؤ بدقة بشأن كيفية تطور هذه الحالة 

الصحية من مريض إلى آخر.
وقام فريق بحثي من كلية لندن الملكية 
بتحليــــل بيانات أكثر من 300 ألف مريض 
قلب تبلغ أعمارهم ثلاثين عاما أو أكثر في 
بريطانيــــا على مدار ثلاثين عاما. وبفضل 
تقنيات الــــذكاء الاصطناعي اســــتطاعوا 
تحديد خمســــة أنواع فرعية من النوبات 

القلبية.

وفي إطــــار الدراســــة التي نشــــرتها 
الدوريــــة العلميــــة ”ذو لنســــات ديجيتل 
هلــــث“ اســــتطاع الفريق البحثــــي ابتكار 
تطبيق إلكتروني يتيح للأطباء تشخيص 
النــــوع الفرعي مــــن النوبــــة القلبية التي 
يعانــــي منها المريــــض، مما يحسّــــن من 

فرص إنقاذ حياة المرضى.
ونقــــل الموقــــع الإلكترونــــي ”ميديكال 
إكســــبريس“ المتخصــــص فــــي الأبحــــاث 
الطبيــــة عن الباحــــث أميتافا بانرجي من 
معهــــد المعلوماتية الصحية التابعة لكلية 

لنــــدن الملكيــــة قوله ”نهدف إلى تحســــين 
سبل تصنيف أمراض القلب، من أجل فهم 
مســــار تطور المرض بشــــكل أفضل ونقل 

هذه المعلومات إلى المرضى“.
وأكد أن ”التمييــــز الأفضل بين أنواع 
النوبــــات القلبية ربما يــــؤدي إلى تطوير 
علاجات تســــتهدف كل حالة مرضية على 
حدة، وربما يســــمح لنا بالتفكير بشــــكل 
مختلــــف بشــــأن ابتــــكار خطــــط علاجية 

جديدة“.
وبحسب خبراء ”مايو كلينيك“ تحدث 
النوبــــة القلبية عندما ينخفض تدفق الدم 
إلى القلب بشــــدة أو ينسدّ مساره. ويكون 
الانسداد في الغالب نتيجة تراكم الدهون 
والكوليســــترول ومواد أخرى في شرايين 
القلب (الشــــرايين التاجيــــة). ويطلق على 
هــــذه الترســــبات الدهنية التــــي تحتوي 
على الكوليسترول اسم لويحات. وتسمى 
عملية تراكم اللويحات بتصلب الشرايين.
ويمكن أن تتمــــزق اللويحة في بعض 
الأحيــــان وتكوّن جلطة تمنــــع تدفق الدم. 
ويــــؤدي نقــــص تدفــــق الدم إلــــى إحداث 
ضرر في جزء من عضلة القلب أو إتلافها 

بالكامل.
ويطلق على النوبة القلبية أيضًا اسم 
احتشــــاء عضلة القلب. وتتفاوت أعراض 
النوبة القلبية، فبعض الأشــــخاص تكون 
أعراضهــــم خفيفة. بينمــــا يصاب آخرون 
بأعراض شــــديدة. وبعض الأشــــخاص لا 

تظهر عليهم أي أعراض.
القلبيــــة  النوبــــة  أعــــراض  وتشــــمل 
الشــــائعة ألما في الصدر يشبه الإحساس 
بضغــــط أو ثقــــل أو ضيــــق أو ألم عاصر 
أو وجع، والشــــعور بألم أو انزعاج يمتد 
إلى الكتــــف أو الذراع أو الظهر أو العنق 
أو الفك أو الأســــنان وأحيانًــــا يصل إلى 
الجزء العلوي من البطن، والعرق البارد، 
والإرهاق وحرقة المعدة أو عســــر الهضم، 
والشــــعور المفاجــــئ بالــــدوار والغثيــــان 

وضيق التنفَس.
وقــــد تشــــعر النســــاء بأعــــراض غير 
نمطية مثل ألم بســــيط أو حاد في الرقبة 

أو الذراع أو الظهر. ويكون أحيانًا توقف 
القلــــب المفاجــــئ أول عَرَض مــــن أعراض 

النوبة القلبية.
ووفــــق نفس الخبــــراء، تحدث بعض 
النوبــــات القلبية فجــــأة، ولكن تظهر لدى 
العديد من الأشخاص أعراض ومؤشرات 
تحذيريــــة قبــــل النوبة القلبية بســــاعات 
أو أيام أو أســــابيع. وقد يكون الشــــعور 
المستمر بألم الصدر أو انضغاطه (الذبحة 
الصدرية) الذي لا يختفي مع أخذ قســــط 

من الراحة علامةً تحذيرية مبكرة.
ويسبب مرض الشريان التاجي معظم 
النوبــــات القلبيــــة. وفي مرض الشــــريان 
التاجي، يوجد انســــداد في شريان واحد 
أو أكثــــر مــــن شــــرايين القلب (الشــــريان 
التاجــــي). وعــــادةً ما يحدث هذا بســــبب 
ترسّــــبات تحتوي علــــى الكوليســــترول، 
تُســــمّى اللويحات. وقد تسبب اللويحات 
ضيــــق الشــــرايين، مــــا يقلل تدفــــق الدم 
إلــــى القلــــب. وإذا انفجــــرت إحــــدى تلك 
اللويحات، فقد تتســــبب في حدوث جلطة 

دموية في القلب.
وقد تحــــدث النوبــــة القلبية بســــبب 
حدوث انســــداد كامــــل أو جزئي في أحد 
شرايين القلب (الشريان التاجي). وهناك 
طريقــــة واحدة لتصنيف النوبات القلبية، 

وهي مــــا إذا كان تخطيــــط كهربية القلب 
يشــــير إلى وجود بعض التغيّرات المعيّنة 
التي تتطلب علاجًــــا طارئًا من خلال أحد 
الإجراءات الطبية المتوغلة. وقد يســــتعين 
الطبيــــب بنتائج تخطيــــط كهربية القلب 
لوصف هذه الأنواع من النوبات القلبية.

كما يؤكد الخبــــراء أن جميع النوبات 
القلبية لا تحدث بسبب انسداد الشرايين. 
وتشمل الأســــباب الأخرى تشنج الشريان 
التاجــــي، وتحــــدث هــــذه الحالــــة نتيجة 
لاعتصار حاد لأحــــد الأوعية الدموية غير 
المســــدودة. وتتراكم على جدران الشريان 
عمومًــــا لويحات مــــن الكوليســــترول أو 
تظهــــر مؤشــــرات لتصلب وعائــــي مبكر 
بسبب التدخين أو عوامل الخطر الأخرى. 
وهنــــاك أســــماء أخــــرى لحالات تشــــنج 
الشــــريان التاجي، وهي ذبحة برنزميتال 
الصدرية أو الذبحة الوعائية التشــــنجية 

أو الذبحة الصدرية المخالفة للمعتاد.
كما يمكــــن أن تحدث النوبــــة القلبية 
نتيجة حــــالات عَدوى معيّنــــة. ويمكن أن 
يتســــبب كوفيــــد – 19 وحــــالات العَــــدوى 
الفايروســــية الأخــــرى في تضــــرر عضلة 

القلب.
وتشــــمل عوامل خطر الإصابة بنوبة 

قلبية:

الرجــــال  يصبــــح  حيــــث  العُمــــر،   ]
البالغون من العمر 45 عامًا فأكثر والنساء 
البالغــــات من العمر 55 عامًــــا فأكثر أكثر 
عرضة للإصابة بنوبــــة قلبية من الرجال 

والنساء الأصغر سنًا.
هـــذا  ويشـــمل  التبـــغ،  تعاطـــي   ]
التدخـــين والتعرض للتدخين الســـلبي 

فترة طويلة.
[ ارتفــــاع ضغط الــــدم الذي قد يؤدي 
بمرور الوقت إلى تلف الشــــرايين المؤدية 
إلى القلب، هذا بالإضافــــة إلى أن ارتفاع 
ضغط الــــدم المصاحب للحــــالات المرََضية 
الأخــــرى مثــــل الســــمنة وارتفاع نســــبة 
الكوليســــترول والســــكري، يزيد من هذه 

الخطورة بشكل أكبر.
مســــتوى  ارتفــــاع  يــــؤدي  كمــــا   ]
كوليســــترول البروتــــين الدهني منخفض 
”الضــــار“)  الكوليســــترول  (أو  الكثافــــة 
على الأرجح إلى ضيق الشــــرايين. ويزيد 
ارتفــــاع مســــتوى معــــين من دهــــون الدم 
يســــمى الدهون الثلاثيــــة أيضًا من خطر 
الإصابة بالنوبــــات القلبية. وقد تنخفض 
مخاطر الإصابــــة بنوبة قلبيــــة إذا كانت 
مستويات كوليســــترول البروتين الدهني 
عالي الكثافة، الكوليسترول ”النافع“، في 

النطاق القياسي.

 فرايبــورج (ألمانيــا) - تشــــمل متاعب 
الصوت البحّة والخشــــونة والشعور بألم 
وحرقــــان وضيق في الحلــــق، وفق ما قال 
البروفيســــور الألمانــــي برنهارد ريشــــتر، 
موضحا أن هذه المتاعب لها أسباب عدة، 
أبرزها إجهاد عضــــلات الحبال الصوتية 
على سبيل المثال بسبب التحدث بصوت 

عال على مدار فترة زمنية طويلة.
وأضــــاف الأســــتاذ بمعهــــد فرايبورج 
لطب الموســــيقيين أن متاعب الصوت قد 
ترجع أيضا إلى الإصابة بنزلة برد، مشيرا 
إلى أنه يمكن مواجهة متاعب الصوت من 
خلال شرب السوائل بكثرة ومضغ العلكة 
والبونبــــون الخالييــــن مــــن الســــكر، مع 
الإقلاع عن التدخين. كما يسهم الغناء في 

تدريب عضلات الحبال الصوتية.
وشدد ريشــــتر على ضرورة استشارة 
طبيــــب أنــــف وأذن وحنجــــرة فــــي حــــال 
اســــتمرار متاعب الصوت لمــــدة تزيد عن 
6 أســــابيع، لاســــيما إذا كانــــت المتاعــــب 
مصحوبــــة بأعراض أخرى مثل الشــــعور 
بوجــــود جســــم غريب فــــي الحلق وضيق 
فــــي التنفس وتــــورم الحنجرة وخســــارة 
الــــوزن خلال فترة قصيــــرة؛ حيث قد تنذر 
المتاعب حينئــــذ بالإصابة بمرض خطير 

مثل سرطان الحنجرة.
باضطراب  الأشخاص  بعض  ويُصاب 
الصــــوت لأســــباب عديــــدة. وهــــو عبارة 
عــــن تغير في طبيعــــة الصــــوت. ويتولى 
تشــــخيص هذه المشــــكلات التــــي تحدث 
للصوت وعلاجها أطباء متخصصون في 
الأنف والأذن والحنجرة وخبراء في اللغة 

والتخاطب.
ويعتمد العلاج على الســــبب المؤدي 
إلى تغير الصوت. ويمكن أن يشمل العلاج 
معالجة الصــــوت أو الأدوية أو الحقن أو 

الجراحة.
وتتكــــون الحنجــــرة من غــــلاف ناعم 
وعضــــلات ومناطــــق لينة رطبة. تســــتقر 
الحنجــــرة فــــي أعلــــى القصبــــة الهوائية 
عند قاعدة اللســــان. ويخرج الصوت عند 
اهتزاز الحبال الصوتية، إذ يُسبب الهواء 
المــــارّ خلال الحنجــــرة اهتــــزاز الحبلين 
بعضهما.  مــــن  واقترابهمــــا  الصوتييــــن 
وتساعد الحبال الصوتية أيضًا على غلق 
الحنجرة أثناء البلع ما يمنع استنشــــاق 

الطعام أو الشراب.

منظومة للذكاء الاصطناعي تستطيع التمييز 

بين خمسة أنواع فرعية من نوبات القلب

متاعب الصوت.. 

ما أسبابها؟

 النوبة القلبية تحدث عندما ينخفض تدفق الدم إلى القلب بشدة 

متاعب الصوت أسبابه متعددة 

الابتكار يزيد من سرعة تشخيص المرض والحفاظ على حياة المرضى
يســــــعى الأطباء إلى تحســــــين ســــــبل تصنيف أمراض القلب من أجل فهم 
مســــــار تطور المرض بشكل أفضل. وقد اســــــتطاعوا بفضل تقنيات الذكاء 
ــــــات القلبية، وذلك عبر  الاصطناعــــــي تحديد خمســــــة أنواع فرعية من النوب
ابتكار تطبيق إلكتروني يتيح تشخيص النوع الفرعي من النوبة القلبية التي 
يعاني منها المريض. وتجدر الإشــــــارة إلى أن الطرق المعمول بها حاليا في 
تشــــــخيص المرض لا تساعد في التنبؤ بدقة بشــــــأن كيفية تطور الحالة من 

مريض إلى آخر.

التمييز الأفضل بين 

أنواع النوبات القلبية ربما 

يؤدي إلى تطوير علاجات 

تستهدف كل حالة مرضية 

على حدة



إشـــبيلية  مبـــاراة  تبـــدو  مدريــد -   
الإســـباني وروما الإيطالي متكافئة على 
الـــورق فـــي نهائـــي الـــدوري الأوروبي 
لكرة القـــدم (يوروبـــا ليغ)، لكـــن علاقة 
حب الأندلســـيين بالمســـابقة قد تمنحهم 

الأفضلية في بودابست. 
بســـتة  القياســـيون  الأبطـــال  هـــم 
ألقـــاب، متفوّقين على أقرب المنافســـين، 
إنتـــر ويوفنتوس الإيطاليـــين وليفربول 
الإنجليـــزي وأتلتيكو مدريد الإســـباني 
مع ثلاثة ألقاب لكل منها. ورغم موســـمه 
المخيّب للآمـــال في الدوري الإســـباني، 
كان مسار إشبيلية ثابتا في يوروبا ليغ، 
حيث انتصـــر على مانشســـتر يونايتد 
الإنجليزي ثم يوفنتـــوس ليبلغ النهائي 

السابع له في المسابقة.
في النهائيات الســـتة السابقة خرج 
إشـــبيلية مظفـــرا باللقب، وقـــال قائده 
خيسوس نافاس إن فريقه انطلق محلّقا 
منذ بداية المنافســـة. وأوضح في حديث 
لموقـــع الاتحـــاد الأوروبـــي لكـــرة القدم 
(ويفا) الأســـبوع الماضي ”نحـــن نتبدّل 
’في يوروبا ليـــغ‘ ومن المذهل كيف نخرج 

في كل مباراة“. 
وأضـــاف ”إنهـــا مســـابقة أعطتنـــا 
الكثيـــر، والفرحة التي توفرهـــا لنا في 
كل مرة نشـــارك فيها تدفعنا إلى الذهاب 

أبعد ما يمكن“.
الهـــدف الإضافـــي هذا الموســـم هو 
ردّ الجميل للجماهيـــر على دعمها، بعد 
واحد من أســـوأ مواســـم إشـــبيلية في 
الدوري الإســـباني في الذاكرة الحديثة. 
فمنذ صعـــود الفريق إلى الدرجة الأولى 
في العام 2001، لم ينه أي موسم أبدا في 
النصف الأدنى من جدول الترتيب، لكنه 
حاليا يقبع في المركز الحادي عشـــر، مع 

بقاء مرحلة واحدة من الموسم.
الوضـــع  يكـــون  أن  ممكنـــا  وكان 
أســـوأ بكثير. فقـــد انصبت مســـاعيهم 
فـــي معظم فترات الموســـم فـــي الابتعاد 
عن منطقـــة الهبـــوط، فأقالـــوا المدربين 
خولـــن لوبيتيغي والأرجنتيني خورخي 
ســـامباولي، قبل أن يعيد خوسيه لويس 

منديليبار السفينة إلى ثباتها. 
وقال مهاجـــم الفريق رافا مير ”نحن 
عائلة، لقد أظهرنا ذلك، لقد مررنا ببعض 

اللحظات السيئة للغاية، 
لكن الربع الأخير من 
الموسم كان مذهلا“. 
وأضاف ”الآن لدينا 

جائزة النهائي، نريد 
العودة إلى هنا بالكأس“.

تاريخ غني

فاز إشـــبيلية بالمسابقة للمرة الأولى 
في العام 2006، حيث شارك نافاس البالغ 
الآن 37 عاما، وهـــو يبلغ حينها 20 عاما 
عندما اكتسح الفريق حيث سحق فريق 
ميدلزبـــره الإنجليـــزي الـــذي كان يدربه 
ســـتيف مكلاريـــن، برباعيـــة نظيفة في 

النهائي. كان ذلك لقبهم الأوروبي الأول، 
وكأسهم الأولى منذ 57 عاما.

ســـجّل اللاعـــب الراحـــل أنتونيـــو 
بويرتا في الوقت الإضافي ليساعد فريق 
المـــدرب خوانـــدي راموس علـــى تخطّي 
شـــالكه الألماني في نصف النهائي، وهو 
الهدف الذي لا يزال في ذاكرة الإشبيليين 

حتى اليوم. 
وأحرز بويرتا هدفا من ركلة جزاء في 
العام التالي في المباراة النهائية، عندما 
تغلب إشبيلية على غريمه إسبانيول في 
غلاسكو بركلات الترجيح، ليرفع الكأس 
مرة أخرى. بعد بضعة أشهر فقط، توفي 
بويرتـــا إثر إصابته بنوبـــة قلبية أثناء 

اللعب مع ناديه في الدوري الإسباني.
احتاج الأندلسيون لركلات الترجيح 
مرة أخرى لينتصروا في العام 2014 مع 
أوناي إيمري مدربـــا، حيث تغلبوا على 
بنفيـــكا البرتغالـــي ليحـــرزوا البطولة 
للمـــرة الثالثـــة، عندما لعـــب الكرواتي 
إيفـــان راكيتيتـــش دورا رئيســـيا قبـــل 

انتقاله إلى برشلونة.
واصل إشـــبيلية الفوز بيوروبا ليغ 
لعامين تاليين، إذ تغلب أولا على دنيبرو 

الأوكرانـــي 3 – 2 فـــي مواجهـــة مثيـــرة 
فـــي العـــام 2015، حيث ســـجل المهاجم 
الكولومبـــي كارلوس بـــاكا هدفين. وفي 
الموســـم التالـــي، تغلّـــب علـــى ليفربول 
بقيادة الألماني يورغن كلوب 3 – 1، وهذه 

المرة سجل الظهير كوكي هدفين. 
كان مـــن الممكـــن أن يكـــون أول لقب 
للمدرب الألماني مـــع النادي الإنجليزي. 
وقال كلـــوب قبل المبـــاراة ”إذا فزت بها 
العـــام الماضي، فمـــاذا يعني ذلـــك؟ إذا 
فزت بها قبل عامين، فماذا يعني ذلك؟ لا 
شيء فعليا، إذا هي مباراة أخرى“. لكن 
إشـــبيلية أثبت أنه مخطـــئ وحقق لقبه 

الثالث تواليا في المسابقة.
الســـادس  لقبـــه  إشـــبيلية  انتـــزع 
تحـــت قيـــادة لوبيتيغي أمـــام إنتر في 
فـــوز مثير آخر بنتيجـــة 3 – 2، وإن كان 
ذلـــك في ملعـــب فـــارغ بســـبب جائحة 

كوفيد – 19. 

لقب سادس

حســـم الهـــدف العكســـي للبلجيكي 
روميلـــو لوكاكـــو المبـــاراة، وضمـــن أن 
يحافظ إشـــبيلية على نســـبه الـ100 في 
المئة القياســـية فـــي نهائيـــات الدوري 
الأوروبي. وفـــي النهائـــي الجديد أمام 
رومـــا، قـــد يكـــون البرتغالـــي جوزيـــه 
مورينيو أحـــد أكثر المدربين ثقة في كرة 
القـــدم العالمية، لكنه قد يشـــعر بالذهول 

من هيمنة إشبيلية على يوروبا ليغ.
لم يخسر البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب روما الإيطالي في نهائي أوروبي 
قـــط، لكن غريمه إشـــبيلية حقق العلامة 
الكاملة بفوزه في ست من ست نهائيات 
بلغهـــا فـــي يوروبا ليغ أيضـــا. لذا، فإن 
المبـــاراة النهائية ستشـــهد تنـــازلا عن 

الكمال من أحد الطرفين. 
يمتلك مورينيو في خزائنه خمســـة 
ألقاب قارية كبيرة باســـمه، مع لقبين في 
دوري أبطال أوروبا وآخرين في يوروبا 
ليـــغ، والظفر العام الماضـــي بأول ألقاب 
البطولة القارية الثالثة من حيث الأهمية 
كونفرنـــس ليـــغ مـــع نـــادي العاصمـــة 

الإيطالية.
أعلـــن المـــدرب البالـــغ 60 عامـــا عن 
نفســـه علـــى المســـرح الكبير فـــي العام 
2003، عندمـــا قـــاد بورتو للفـــوز بكأس 
الاتحاد الأوروبي (مســـمى البطولة قبل 
أن تتحول إلى يوروبـــا ليغ)، وحقق في 

العام التالي دوري أبطال أوروبا. 
أصبح إنتر الإيطالـــي بطلا لأوروبا 
تحت قيادته للمـــرة الأولى منذ 45 عاما 
في العام 2010، واحتفل بكأسه 
القارية الرابعة خلال فترته مع 
مانشستر يونايتد الإنجليزي 
في العام 2017، عندما فاز 

بيوروبا ليغ.
عاما،  عشـــرين  بعد 
يتحـــدى مورينيو 
قالوا  الذين  المنتقدين 
إن مســـيرته بـــدأت بالأفـــول بعـــد فترة 
مخيّبـــة فـــي توتنهام الإنجليـــزي. وإذا 
مـــا رفع رومـــا الـــكأس في المجـــر، فإن 
مورينيو ســـيعادل رقم المدرب الإيطالي 
جوفانـــي تراباتونـــي الذي فـــاز أيضا 
بخمســـة ألقـــاب أوروبيـــة كبـــرى فـــي 

مسيرته التدريبية. 

 مانشســتر (المملكــة المتحــدة)  -  
ناشـــد الهولنـــدي إريك تن هـــاغ مدرّب 
مانشســـتر يونايتد الإنجليزي جماهير 
النـــادي دعم الفريـــق، مشـــددا على أن 
الشـــياطين الحمر يملكون فرصة جيدة 
للفوز بالكأس المحليـــة والوقوف حجر 
عثـــرة أمـــام طموحـــات غريمه ســـيتي 
وحرمانـــه مـــن ثلاثية تاريخية، ســـبق 

ليونايتد أن حققها. 
وأنهى يونايتد الموســـم فـــي المركز 
الثالـــث بفوزه على فولهـــام 2 – 1 الأحد 
في المرحلـــة الـ38 الأخيـــرة، بعدما كان 
ضمـــن مشـــاركته فـــي مســـابقة دوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل بتغلبه على 

تشيلسي 4 – 1 الخميس. 
فريـــق  أمـــام  يونايتـــد  وتأخـــر 
آخـــر في غـــرب لنـــدن عندمـــا وضعت 
رأســـية الهولنـــدي كيني تيتـــي المبكرة 
فولهـــام فـــي المقدمـــة. لكـــن الحـــارس 
تصـــدى  خيـــا  دي  دافيـــد  الإســـباني 
لركلة جزاء ســـددها الصربي ألكســـندر 
ميتروفيتـــش قبـــل أن يحســـم الفـــوز 
بهدفـــي جايـــدون سانشـــو والبرتغالي 

برونو فرنانديش.
وبـــات تن هاغ (53 عامـــا) في منزلة 
الأبطال بالنســـبة إلـــى جماهير الفريق 
بعدمـــا قـــاده فـــي عامـــه الأول للفـــوز 
بمســـابقة كأس رابطة الأندية المحترفة 
فـــي   0  –  2 نيوكاســـل  حســـاب  علـــى 
فبرايـــر، منهيـــا فترة عجاف اســـتمرت 

ستة أعوام. 
أمســـتردام  أياكس  مـــدرب  وأصـــرّ 
السابق على أن يونايتد بإمكانه التتويج 
مرة جديدة هذا الموســـم حين يعود إلى 
ملعب ويمبلي الشـــهير في لندن السبت 
المقبـــل لخـــوض نهائي الـــكأس، بهدف 
تقويض آمال ســـيتي في محاكاة ثلاثية 
الـــدوري والـــكأس ودوري الأبطال التي 

حققها يونايتد نفسه موسم 1998 – 
1999. وبعدما توجه بالشـــكر إلى 

لاعبي يونايتد وموظفيه عقب تقديمه 

كأس القفـــاز الذهبـــي لدي خيـــا كأكثر 
الحراس حفاظا على نظافة شباكهم في 
مباريات بريميرليغ هذا الموسم، حوّل تن 

هاغ انتباهه إلى جماهير النادي. 

وقـــال على وقـــع هتافـــات جماهير 
بعـــد الفوز على  ملعـــب ”أولد ترافورد“ 
فولهـــام ”إذا ســـاندتمونا، فأنـــا متأكد 
مـــن أن لدينا فرصة جيـــدة لإعادة كأس 

الاتحاد إلى ملعب أولد ترافورد“. 
وأصـــرّ الهولندي علـــى أن تأكيداته 
تخطت عتبة الإيمـــان الأعمى، حيث قال 
فـــي مؤتمر صحفـــي بعد المبـــاراة ”لقد 
هزمناهـــم فـــي ينايـــر، لكنـــي أعتقد أن 
يونايتد في العامين الماضيين تغلب على 

سيتي عدة مرات“.
وأضاف ”لذلك، يـــدرك اللاعبون أنه 
عندمـــا يلعبـــون بمســـتوياتهم يمكنهم 
و“مـــن الواضح أننـــا نلعب  المنافســـة“ 
ضـــد ربما، في هذه الفترة، أفضل فريق، 
ولكـــن لا تزال هنـــاك فرصـــة وعلينا أن 
نذهب للحصول عليها وأن نبذل قصارى 

جهدنا“. 
في المقابل، تســـتمر حالة عدم اليقين 
بشـــأن ما إذا كانت مالكـــة النادي عائلة 
غلايـــزر التي تتخذ من الولايات المتحدة 
مقرا لها، ســـتتخلى عنـــه على الرغم من 

الشروع بعملية البيع.
غير أن تن هاغ الذي أقرّ بأنه لم 
يحصل على نفس الدعم المالي الذي 
حصل عليه أكبر أربعة منافسين 
ليونايتد خلال فترة الانتقالات 
الشتوية في يناير، أصرّ على أن 
الدعم المالي المستمر مسألة حيوية 

لنجاح النادي. 
وقـــال ”النـــادي يعـــرف أنـــه إذا 
كنـــت تريـــد أن تنافس علـــى المراكز 
الأربعـــة الأولـــى وعلـــى الألقاب 
في هذا الـــدوري الصعب، فعليك 
و“إلا فلن تكون  أن تســـتثمر“ 
لديـــك فرصـــة لأن الأندية الأخرى 
ســـتفعل ذلك“. وختم قائلا ”لقد رأينا 
في الشـــتاء أن جميع الأندية من حولنا 
قامت باســـتثمارات ضخمة. لم نفعل 
ذلك ومـــا زلنا، لذلك أنا ســـعيد وفخور 

بفريقي“.

ب للأمال 
ّ
رغم موسمه المخي

محليا، كان مسار فريق 

إشبيلية ثابتا في يوروبا ليغ، 

بقيادة المدرب الشاب 

لويس منديليبار

 على أن يونايتد 
ّ
تن هاغ أصر

بإمكانه التتويج مرة جديدة 

هذا الموسم حين يخوض 

نهائي الكأس

الـــدوري  موســـم  يختتـــم  الريــاض -   
الســـعودي لكرة القدم علـــى وقع تتويج 
مـــع   ،2009 منـــذ  الأوّل  بلقبـــه  الاتحـــاد 
إقامة مباريـــات المرحلة الثلاثين الأخيرة 

الأربعاء في وقت واحد. 
وبعد موســـم طويل استمرّ 279 يوما، 
ســـيتوج الاتحاد باللقب أمـــام جماهيره 
على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية 
بجـــدة، بعد مباراته أمـــام ضيفه الطائي 

صاحب المركز الثامن. 
واســـتمرّ الســـباق علـــى اللقب حتى 
الجولـــة الماضية، فيما ســـيتحدّد الهابط 
الثاني إلـــى الدرجة الثانيـــة في الجولة 

الأخيرة.
وكان الاتحاد حســـم اللقب، بعد فوزه 
علـــى مضيفـــه الفيحـــاء 3 – 0، الســـبت 
الماضـــي، مبتعـــدا بفـــارق خمـــس نقاط 
عن مطـــارده النصـــر الذي يضـــمّ النجم 
صاحب  رونالدو  كريســـتيانو  البرتغالي 
14 هدفا في 16 مباراة، منذ قدومه بصفقة 

خيالية في يناير الماضي. 
وأصبحـــت مباراة الاتحـــاد الأخيرة 
تحصيل حاصل على مســـتوى النتيجة، 
لكنـــه بالتأكيد ســـيلعب من أجـــل الفوز 

وإنهاء موسمه الطويل بشكل مميز.
وضمـــن ”العميد“ اللقب التاســـع في 
تاريخه، بعد الأوّل تحت مســـمى الدوري 
المشـــترك عام 1982، ثم ســـبع مرات تحت 
مسمى الدوري الممتاز بما في ذلك مسمى 
دوري كأس خـــادم الحرمـــين الشـــريفين، 
أعـــوام 1997 و1999 و2000 و2001 و2003 

و2007 و2009. 
وظهـــر الاتحـــاد، بطـــل آســـيا 2004 
و2005، هذا الموســـم بمستوى مميز، فهو 
لم يخسر سوى ثلاث مباريات: اثنتين في 
الدوري أمام الهـــلال والتعاون، وواحدة 
فـــي كأس الملك أمـــام الهـــلال، وتوّج في 
يناير الماضي بلقب الكأس السوبر للمرّة 

الأولى في تاريخه. 
بـــرز في صفوفـــه هجوميـــا المغربي 
والبرازيلـــي  حمداللـــه  عبدالـــرزاق 
رومارينيـــو اللـــذان ســـجلا 33 هدفا من 
الأهداف الــــ58 لفريق مدينـــة جدة حتى 

الآن.
ويبحـــث الاتحـــاد عن الفـــوز الثاني 
والعشـــرين، بهدف الوصول إلى النقطة 
72، وهـــو مؤهـــل لذلـــك متـــى مـــا لعب 

بعناصـــره الأساســـية التـــي نجحت في 
إعادة فريقها إلى الواجهة. 

نونـــو  البرتغالـــي  المـــدرب  وأبـــدى 
إشـــبيريتو ســـانتو رغبتـــه فـــي دخول 
المبـــاراة بالتشـــكيل الأساســـي، مؤكـــدا 
علـــى ضرورة تحقيق النقـــاط الثلاث في 
المواجهة الأخيرة التي ستشـــهد حضورا 

جماهيريا طاغيا للاحتفال باللقب. 

أمـــا الطائي الذي يحتل المركز الثامن 
برصيـــد 34 نقطـــة، فليـــس له هـــدف من 
المباراة، بعدما ضمن التواجد في المنطقة 
الدافئة، لكنه يأمل في تقديم صورة مميزة 

أمام البطل والخروج بنتيجة إيجابية.
بعد هبـــوط الباطن متذيـــل الترتيب 
إلـــى المســـتوى الثاني، أصبحـــت بطاقة 
الهبـــوط الثانيـــة محصـــورة بـــين ثلاثة 
أنديـــة، الفيحاء الثالث عشـــر برصيد 30 
نقطة، الخليج الرابع عشر (28) والعدالة 

الخامس عشر (28). ويحتاج الفيحاء إلى 
الفوز على الوحدة في مكة المكرمة لضمان 
البقاء رسميا دون النظر إلى بقية النتائج، 
أمـــا تعادله أو خســـارته، مع فوز العدالة 
والخليـــج علـــى الاتفـــاق وأبهـــا تواليا، 
فهذا يعني مغادرته دوري الأضواء، على 
اعتبار أن المواجهات المباشـــرة تصبّ في 

مصلحة منافسيه. 
يتفـــوّق الخليج بفـــارق الأهداف في 
الموقعتـــين بعدما فاز الفيحاء 2 – 1 ذهابا 
والخليـــج 3 – 0 إيابا، بينمـــا فاز العدالة 
علـــى الفيحاء 2 – 1 ذهابـــا وتعادلا 1 – 1 

إيابا.
أما الخليج، فيحتـــاج أولا إلى الفوز 
علـــى ضيفه أبهـــا في الدمـــام، ثم ينتظر 
تعثر أحد منافسيه ولو بالتعادل ليضمن 
البقاء. وفي باقي المباريات، يلتقي النصر 
الثاني (64) مع الفتح السادس على ملعب 
الأول بارك بالرياض، فيما يواجه الهلال 
الثالـــث (56) الرائـــد التاســـع على ملعب 

الأمير فيصل بن فهد بالرياض. 
مباريـــات  أربـــع  خســـارته  وبعـــد 
 (53) الرابـــع  الشـــباب  يحـــل  متتاليـــة، 
علـــى ضمك الســـابع على ملعـــب مدينة 
الأمير ســـلطان بـــن عبدالعزيز الرياضية 
بالمحالـــة، بينمـــا يســـتضيف التعـــاون 
الخامس الباطن الأخير على ملعب نادي 

التعاون ببريدة.

 على اللقب 
ّ
السباق استمر

حتى الجولة الماضية، فيما 

د الهابط الثاني 
ّ

سيتحد

إلى الدرجة الثانية في 

الجولة الأخيرة

الأربعاء 2023/05/31 

17السنة 45 العدد 12788

يســــــتضيف ملعب بوشــــــكاش آرينا في العاصمة المجرية بودابست المواجهة 
القوية بين فريقي إشــــــبيلية ونظيره روما الإيطالي، في نهائي النسخة الحالية 
مــــــن بطولة الدوري الأوروبي 2022 – 2023. ويعتبر فريق إشــــــبيلية هو الأكثر 
فوزا بلقب الدوري الأوروبي، حيث نجح في تحقيق اللقب في 6 نســــــخ سابقة، 

بينما لم يحقق روما اللقب القاري إطلاقا وصعد إلى النهائي عام 1991.

هل ينزع روما تاج إشبيلية 

ملك مسابقة اليوروبا ليغ
اللقب القاري سبيل منديليبار لإعادة ثبات الفريق الأندلسي

مهمة دقيقة

 الأفراح متواصلة

رياضة  

كأس إنجلترا رهان تن هاغ 

لحرمان السيتي من الثلاثية

الدوري السعودي يختتم 

على وقع تتويج الاتحاد باللقب

ع ي
من الموسم.

الوضـــع  يكـــون  ن 
 انصبت مســـاعيهم 
الابتعاد  لموســـم فـــي
ط، فأقالـــوا المدربين 
خورخي الأرجنتيني
يعيد خوسيه لويس 

ثباتها.  لى
فريق رافا مير ”نحن 
رررررنا ببعض  لك، لقد م

غاية، 
ن 

د 
أس“.

لمسابقة للمرة الأولى 
ث شارك نافاس البالغ 
20 عاما  يبلغ حينها
ق حيث سحق فريق 
زي الـــذي كان يدربه 
برباعيـــة نظيفة في

كونفرنـــس ليـــغ
الإيطالية.

أعلـــن المـــدرب
نفســـه علـــى المس
2003، عندمـــا قـــا
الاتحاد الأوروبي
أن تتحول إلى يو
العام التالي دوري
أصبح إنتر الإ
تحت قيادته للمـــ
في العام
القارية 
مانشس
في

إن مســـيرته بـــدأ
مخيّبـــة فـــي توت
مـــا رفع رومـــا ال
مورينيو ســـيعاد
تراباتو جوفانـــي
بخمســـة ألقـــاب
التدريبية مسيرته

لويس منديليبار

على 

ــق 
عت 
كرة 
رس 
دى 
ندر 
ـوز 
لي 

زلة 
يق
ـوز 
رفة 
ــي 
رت 

دام 
يج 
لى 
بت 
دف 
ثية 
تي 

 

المنافســ
ضـــد ربم
ولكـــن لا
لل نذهب
جهدنا“.
في ا
بشـــأن م
غلايـــزر
مقرا لها
الشروع

يحص
ح

الد

و
كنـــت
الأ
ف

لد
ســـتف
في الش
قامت
ذلك ومــ
بفريقي

هذا الموسم حين يخوض 

نهائي الكأس



 لم تعد فكرة الوظيفة من التاســـعة 
حتـــى الخامســـة مبهرة لـــدى الأجيال 
الجديدة، وبدأ الكثيـــرون التمرد على 
هـــذا النظام التقليدي الذي لا يناســـب 
أبدا شكل التطور الذي تحاول البشرية 

أن تصبو نحوه.
لـــم يعـــد مســـموحا بـــأن تتمتـــع 
”النخبـــة“ وحدها بالميزات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، ولم تعد مفاهيم الرخاء 
والســـلطة والســـعادة مقتصـــرة على 

النخبة والأقلية.
الكثيـــر مـــن التغييـــرات الفكريـــة 
والثقافيـــة والاجتماعيـــة طـــرأت على 
كنتيجة  اليـــوم،  البشـــرية  المجتمعات 
حتميـــة للعولمة والتطور التكنولوجي، 
وشكل التواصل الاجتماعي بين الناس، 
ووجـــود مواقع التواصـــل الاجتماعي 
التي غيرت الكثير من المفاهيم البشرية 
حول الســـعادة والجمال والرخاء، وما 
رافق هـــذا التطور والانفتاح من توفير 
الفـــرص دائمـــا للتعلم مـــن الثقافات 
الأخـــرى، ورؤية بلاد لم نســـمع عنها 
إلا فـــي حكايات ألف ليلـــة وليلة فقط، 

والتعرف على أفكار جديدة.
لم يعـــد مفهوم الدول الشـــمولية، 
وكذب الحكومات على الأفراد، ورضوخ 
الجمـــوع وقبولهـــم بالفتـــات مقبـــولا 

اليوم، ولا للأجيال القادمة.
نـــرى اليـــوم أن فكـــرة التمرد على 
النظـــام التقليـــدي القاتـــل منتشـــرة، 
ومستســـاغة، وبدأ التوجه نحو إقامة 
مشـــاريع خاصـــة واللحـــاق بشـــغف 

الإنسان.
فالوظيفـــة التقليدية، فـــي الغالب 
مـــا هـــي إلا تحوليك إلـــى آلـــة تعمل 
لتنتـــج تماما كما يُطلـــب منك، لا داعي 
للإبـــداع، ولا داعـــي أن تُظهر أجنحتك 
هنـــاك، عليك بالتقيد بمـــا يقال لك، مع 
اســـتنزاف غير مبـــرر للوقت والحياة، 
لتحصـــل على الفتات آخر الشـــهر، ما 
يكفيـــك لدفع فواتيـــرك، وما يمكنك من 

العيش في وهم الرفاهية.
الوظائـــف التقليدية باتت تشـــكل 
تحديـــا لـــدى الكثيريـــن، خاصـــة في 
ظـــل أزمـــة وبـــاء كورونا، ســـواء من 
محدودية الفرص، وعدم توفير النظام 
الاقتصـــادي مـــا يكفـــي مـــن الفـــرص 
العادلـــة للجميع، وما يرافق الكثير من 
الدول في أنظمتها من الفســـاد الإداري 

وغيرها.
يمكـــن التفكيـــر مـــن جهـــة، بـــأن 
مجتمعاتنـــا بحاجة إلى هذه الوظائف 
واســـتمرارية  الحيـــاة،  لاســـتمرارية 
العجلة الاقتصادية، وتوفير الخدمات، 
لكـــن من ناحية أخرى، هناك الكثير من 
الشـــغوفين، والحالمين الذين يرفضون 
الســـير في نظام تقليدي روتيني قادر 
على قتل أحلامهم وشـــغفهم وســـحب 

أرواحهم مقابل الفتات.
في خضم التحـــولات الكبيرة التي 
طرأت علـــى العالم خلال آخر عشـــر 
الشـــباب  إدراك  بـــدأ  ســـنوات، 
والتفتح  بالتوســـع،  والشابات 
علـــى أفـــكار جديـــدة، علـــى 
واللحـــاق  الحيـــاة،  معنـــى 
كل  محاولا  السعادة،  بقطار 
الخاصة  ســـعادته  بناء  فرد 
وعالمـــه الخـــاص فـــي ظل 
النظام الجديـــد الذي يعزز 
الفرادنيـــة إلـــى حـــد مـــا، 
عكس  الســـير  محاولين 

التيار.
ببساطة، إن هذا 
الواقع وما 
يرافقه من 
تحديات 
اقتصادية 
وسياسية، 
وصحية، 
وتضييقات 
على الحريات 
يتعارض تماما 
مع تطور 
الأدوات التي 
نملكها، وإدراك 
الأجيال 
الجديدة 
ومواهبهم 
وأسلوب 
الحياة الذي 
فرضته العولمة 
على المجتمعات 

البشرية.

صباح العرب

هل تشعر 

أن وظيفتك تقتل 

شغفك وأحلامك؟

 القاهرة - كشفت المطربة أصالة عن 
موعد إحيــــاء أولى حفلاتهــــا في مركز 
مؤتمــــرات هاليــــج بمدينة إســــطنبول 
في تركيــــا، وذلك يوم الرابع عشــــر من 
من شــــهر يوليو المقبــــل، ضمن جولتها 

الغنائية خلال موسم صيف 2023.
وشاركت أصالة متابعيها البوستر 
التشــــويقي الخاص بحفلهــــا من خلال 
منشور لها على موقع فيسبوك، وكتبت 
”أتشــــرف أن أكــــون هــــذا الصّيــــف في 
إســــطنبول لأول مــــرة، وســــأغني وفي 
رأســــي كلّ الأصــــوات التركية العظيمة 
التي شــــكلت جزءا من ذاكرتــــي الفنيّة 

وطبعت بصوتي قطعة من فنّها“.
وتســــتعد النجمة الســــورية أيضا 
لإحياء حفل غنائي بالمملكة الســــعودية 
على خشبة مســــرح جامعة الملك خالد، 
وذلك يــــوم الجمعــــة الثاني من شــــهر 

يونيو المقبل.
يذكــــر أن آخر أعمــــال أصالة أغنية 
”شــــبيه روحــــي“، وهــــي أول أغنية من 

ألبومهــــا الجديــــد، مــــن كلمــــات أنــــور 
المشــــيري، ألحان فايز الســــعيد، توزيع 
موســــيقي زيد نديم، أما في آخر يناير 
الماضــــي فطرحت أصالة أحدث أغانيها 
الجديــــدة التــــي تحمل اســــم ”شــــيخة 
الكــــون“، مــــن كلمــــات علــــي الفضلي، 
وألحان محمد أبودلة، وتوزيع موسيقي 

حسام كامل.
من جانب آخر أثارت شام الذهبي، 
ابنــــة أصالــــة، الجدل بعد ســــؤالها من 

الأحق بلقب ”صوت مصر“؟
الأمر شــــغل رواد السوشيال ميديا 
خلال الفترة الماضية، فالبعض يرى أن 

أنغــــام الأحق باللقــــب، والبعض الآخر 
يرى أن شيرين عبدالوهاب هي 

الأحق.
وردت شام في برنامج 

”ذا إنسايدر بالعربي“، 
قائلة ”أنا لا أرى غير 

أمي، هي الصوت 
بالنسبة لي.. هل هناك 

صوت أحد ما خلق 
مثله في مساحته؟ 

أنا بالنسبة لي 
الصوت الأول 
والأخير هي 

أصالة“.

وانقسم 
الجمهور حول 

تعليق شام، 
البعض أبدى 

إعجابه بما 
قالته، والبعض 
الآخر هاجمها.

 صنعــاء - بعــــد إغلاقــــه لأكثر من عشــــر 
ســــنوات بســــبب الصراع في اليمن، يفتح 
المتحــــف الوطني في صنعــــاء أبوابه أمام 

الزوار لمدة أسبوعين.
وأُغلــــق المتحــــف فــــي عــــام 2012 عقب 
الانتفاضة ضــــد حكم الرئيس علي عبدالله 
صالــــح في ذلك الوقت، وظل مغلقا بســــبب 
الحــــرب التي تلــــت ذلك. وذكــــر نائب مدير 
المتحف عبدالله إسحاق أن المتحف سيعاد 
فتحه لعرض القطع الأثريــــة القديمة التي 

استعادتها السلطات من المهربين.
وأضــــاف ”بدايــــة الغيث قطــــرة، بدأنا 
العالمــــي  باليــــوم  الاحتفــــاء  أو  بإحيــــاء 
للمتاحف، وكانت الخطــــوة الأولى لعملية 
فتــــح المتحف لنعــــرض مجموعة من القطع 

الأثريــــة المصــــادرة“. وأوضــــح أن المتحف 
يضــــم نحــــو ألفــــي قطعــــة أثريــــة أعيدت 
خلال الخمســــة عشــــر عاما الماضية. وقال 
ريــــاض الفــــرح، الباحــــث المتخصص في 
التاريــــخ اليمنــــي القديم، ”طبعــــا   لاحظنا 
وجــــود قطع أثرية كثيرة لــــم نرها من قبل، 
هناك قطع تمت اســــتعادتها خلال الأعوام 
صــــارت  و2020   2013 إلــــى  و2007   2006
معروضــــة، لا أحد كان يعرف عنها شــــيئا، 
كالنقــــوش التــــي توجــــد فــــي جنــــاح أثار 

الجوف“.
وأضاف ”هذا كرسي العرش في اليمن 
القــــديم، كان مزينا بالوعــــول، وتكون عليه 
كتابة، وهو مكــــون من قطعتين، وأكيد كان 
عليه شيء يسمى بالفرش، ونوعية النحت 

به دقيقــــة جدا، وفيه تفاصيــــل مهمة جدا، 
كاســــم الملــــك أو العهد الــــذي تم فيه نقش 

الكرسي هذا“.
وذكر مســــؤولو المتحف أن من أسباب 
بقاء المتحف مغلقا لفترة طويلة هو ضمان 
حمايــــة القطع الأثرية، خاصــــة خلال فترة 
الحــــرب، فضلا عن عــــدم وجــــود ميزانية 

تشغيلية.
وقــــال إبراهيــــم الهادي، وكيــــل الهيئة 
العامــــة للآثــــار والمتاحــــف، ”نحــــن نطمح 
لإعادة افتتاحه بحسب الإمكانيات المتوفرة 
معنا، مثل ما عملنا هذا المعرض بإمكانيات 
بســــيطة، وعملنا المعــــرض، إن شــــاء الله 
نتمكن ونعيد افتتاح المتحف، ونحن بصدد 

استكمال بعض الإجراءات“.

 بكيــن - أطلقت الصين الثلاثاء سفينة 
16“، في  الفضـــاء المأهولـــة ”شنتشـــو – 

مهمة تستغرق خمسة أشهر.
وتم إطلاق ســـفينة الفضاء على متن 
صـــاروخ حامل من طـــراز ”لونغ مارش – 
2 أف“ مـــن مركز ”جيوتشـــيوان“ لإطلاق 
الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

جينغ  وسيشـــهد أفراد الطاقم، وهم“ 
هاي بنغ، وتشـــو يانغ تشـــو، وقوي هاي 
تشـــاو“، عمليـــة التحـــام كل مـــن مركبة 
 “5  – ”تيانتشـــو  الفضائيـــة  الشـــحن 
وســـفينة الفضـــاء المأهولة ”شنتشـــو – 

17“، بالإضافة إلى مغادرة كل من ســـفينة 
الفضاء المأهولة ”شنتشو – 15 وتيانتشو 

.“5 –

بإجـــراء  الفضـــاء  رواد  وســـيقوم 
اختبـــارات وتجارب واســـعة النطاق في 
المدار في مختلف المجالات كما هو مخطط 

له.
ومـــن المتوقـــع أن يحققـــوا إنجازات 
علمية عالية المستوى في دراسة الظواهر 
الكمومية الجديدة وأنظمة التردد الزمني 
الفضائـــي عاليـــة الدقـــة والتحقـــق من 

النسبية العامة وأصل الحياة.

 الوجــه (الســعودية) - انطلقت بمركز 
أبوراكــــة التابع لمحافظة الوجه في منطقة 
تبوك بشمال غرب الســــعودية، منافسات 
أول بطولة للعبة ”الســــيجة“ الشعبية في 
المحافظــــة، والتي تنظمهــــا بلدية أبوراكة 

بمضمار الممشى العام.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
”واس“ الثلاثاء عن رئيــــس بلدية أبوراكة 
المهندس ناصــــر البلوي قوله إن ”البطولة 
يشــــارك بها العديد من كبار السن وهواة 
هذه اللعبة الشهيرة بالوجه، وتهدف إلى 
إحياء الموروث الشعبي، ونقلها وتعليمها 
للشــــباب، واســــتثمار أوقات كبار الســــن 

من خــــلال المواقع التــــي تم تجهيزها لهم 
لممارسة الألعاب الشعبية بشكل دائم مثل 
السيجة والبالوت والضومنة، وغيرها من 

الألعاب الترفيهية“.
وأضــــاف أن الهدف مــــن البطولة هو 
أن تتاح لكبار الســــن فرصة المشــــاركة في 
المســــابقات والمشــــاركات المجتمعية، التي 
تقدمهــــا البلدية لمركــــز أبوراكة، مشــــيرا 
إلى أن لعبة الســــيجة تُعد من النشــــاطات 
الترفيهية التي عرفها الإنســــان منذ القدم 

لاسيما في الجزيرة العربية.
وتشــــبه الســــيجة إلى حد بعيد لعبة 
الشطرنج المعروفة، ويمارسها كبار السن 

في عددٍ من مدن ومحافظات منطقة تبوك، 
وتبدأ باجتماع المســــنين الذين يشــــكلون 
مجموعات ثنائيــــة، حيث تجد مجموعات 
علــــى شــــكل حلقــــات مكونــــة مــــن لاعبين 
وجمهور من خمســــة إلى ســــتة أشخاص 
للحلقة الواحدة، يتابعون مجريات اللعبة، 
ويتبادلــــون الخطط والآراء، ويتنقلون من 
حلقــــة إلى أخرى لمتابعــــة مجريات اللعبة 
مــــع احتفاظ الجميع بالهــــدوء الذي يميز 
منافســــاتها، حيث يعم السكون والتفكير 
المطــــول من قبل الجمهــــور واللاعبين، ولا 
تســــمع إلا كلمــــات خاصة باللعبــــة مثل: 

”ارحل ولا رحلنا“.

أصالة تغني لأول مرة 

في إسطنبول

الصين تطلق سفينة المتحف الوطني في صنعاء يفتح أبوابه للزوار

فضاء مأهولة

{شطرنج} المسنين  إقامة أول بطولة لـ

في السعودية

 دمشــق - في ورشــــته الكائنة بمدينة 
جرمانــــا بريف دمشــــق الشــــرقي يجلس 
الســــوري غانم جبيل لساعات طويلة دون 
كلل أو ملل، ليصنع ســــيفا دمشقيا مذهبا 
بنصلــــه المصنوع من الفــــولاذ المرن أو ما 
يعرف بـ“نصلة جوهر“، ليكون في النهاية 
تحفــــة فنية عالية الجــــودة تقدم كهدية أو 

تذكار لأحد مّا.
ويسعى غانم إلى الإبقاء على صناعة 
الســــيف الدمشــــقي متألقة وحاضرة بين 
الصناعــــات اليدويــــة الســــورية التراثية 
المتوارثة عن الأجداد والآباء، بعد تعرضها 
لبعض الركود بسبب سنوات الحرب التي 

عاشتها البلاد.
وتأثرت عــــدة قطاعات صناعية ومهن 
يدوية بتلك الحرب وما أفرزته من تبعات، 
حيــــث تعرضت بعض الورش اليدوية إلى 
التدمير، ونزح بعض الحرفيين إلى خارج 

سوريا.
واعتبــــر الحرفي جبيــــل، الذي توارث 
المهنة عن أبيه وإخوته، أن سبب نجاح أيّ 
حرفــــي يعود إلى حبه للمهنة وتعلقه بها، 
مؤكــــدا أنه لا يمكن لأيّ شــــخص أن يبدع 

فيها إن لم يكن يحبها.
وقــــال جبيل إن ”أيّ شــــخص يريد أن 
يعمل في صناعة الســــيوف يجب أن يكون 
عاشــــقا لهذه المهنة اليدوية، وأن يخلص 
لهــــا، بالإضافة إلــــى امتلاكه رؤيــــة فنية 
وجماليــــة وصبرا وطول بال، حتى يتمكن 
من الإبداع فيها“. وتابع إن ”مهنة صناعة 
السيف الدمشقي ما تزال حتى يومنا هذا 
مهنــــة يدوية بامتياز لــــم تدخل إليها الآلة 

أو المكننة“.

ووفقا لجبيــــل، فإن ما يميز الســــيف 
الدمشــــقي هو الروح التي يتركها الصناع 
فــــي تلــــك القطعــــة الفنيــــة، والزخــــارف 
التي يبدعهــــا الحرفي على غمد الســــيف 
الخارجــــي مــــن نقــــوش ورســــومات فنية 

رائعة.
ويحتاج الســــيف الواحــــد إلى ثلاثة 
أيام كي يصبح جاهزا بحسب جبيل الذي 
أشــــار إلــــى أن وضع الزخــــارف على غمد 
الســــيف يســــتغرق وقتا طويلا، ويحتاج 

إلى دقة وصبر عاليين.
وأوضــــح أن ورشــــته هــــي واحدة من 
الورشة القليلة التي بقيت تصنع السيف 
الدمشقي بشكل يدوي، لافتا إلى أن الكثير 

منها تحول إلى المكننة.
وأشــــار جبيــــل إلى أن مهنــــة صناعة 
الســــيف الدمشــــقي مثلها مثل باقي المهن 
التــــي تعرضــــت للصعوبــــات والتحديات 
خــــلال الحــــرب، ولعل العقوبــــات الغربية 
كانــــت من أهــــم التحديات التــــي واجهت 

المهنة.
وقــــال جبيل إن ”الســــيف الدمشــــقي 
معروف ومشــــهور على مســــتوى المنطقة 
العربيــــة، ويضاهــــي في صناعتــــه باقي 
الســــيوف الأخرى، فهو الأجمل والأرخص 
ســــعرا بالنسبة إلى ســــعر الكلفة، إضافة 

إلى أنه يحمل صفات فنية عريقة“.
وروى جبيل بالكثير من الاســــهاب عن 
مراحل صناعة الســــيف الدمشــــقي والتي 
تمــــر أولا بهيكلــــة غمد الســــيف والمؤلف 
مــــن قطعتين أو ثلاث، ثــــم مرحلة تعرضه 
للحــــرارة العالية كي يتمكــــن الصانع من 

تشكيل الغمد بشكل سهل.

وضــــع  مرحلــــة  ذلــــك  بعــــد  وتأتــــي 
الزخارف على الغمد بأشكال فنية مختلفة 
لتتعــــرض من جديد للحــــرارة ليتم تثبيت 
تلــــك الزخارف على الهيــــكل الخارجي، ثم 
يذهب بعد ذلك إلى ”تلبيس“ الغمد باللون 

الذهبي أو الفضي حسب رغبة الزبون.
وفــــي بقية المراحل، يتم وضع القبضة 
وتجهيــــز النصــــل المصنوع مــــن الفولاذ 
المسمى ”نصلة جوهر“، وهي سر دمشقي 
لا يعرفه إلا أهل الشام، وبعدها يتم وضع 
الأحجــــار الملونــــة عليه ليصبــــح بعد ذلك 

سيفا جاهزا للبيع أو العرض.
مــــن جهتــــه، قــــال الأســــتاذ الجامعي 
والباحث التاريخي الدكتور ســــليم بركات 

لشــــينخوا إن ”ما يميز الســــيف الدمشقي 
هو اســــتقامته، وهو يتميز بذلك عن باقي 

السيوف العربية بهذه الاستقامة“.
وتابــــع إن ”الســــيف الدمشــــقي يعود 
إلــــى حقبــــة الخلافــــة الأمويــــة وعصــــر 
الفتوحــــات الإســــلامية“، مؤكــــدا أن هذا 
الســــيف مصنوع من معادن خاصة جلبها 
الأمويون من خــــلال الفتوحات، لافتا إلى 
أن المعدن المصنوع منه الســــيف الدمشقي 

قد لا يكون من أرض عربية.
وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن رمزية 
الســــيف وأهميته جعلتاه رمزا للعاصمة 
دمشــــق مــــن خــــلال وضعــــه في ســــاحة 

الأمويين بوسط العاصمة.

وفــــي أحــــد المحــــلات التجاريــــة فــــي 
ســــوق الجابية القريبة من أسواق دمشق 
القديمة، المزدانة بالسيوف الدمشقية، قال 
محمــــد أبوعبدالله (38 عاما)، وهو شــــاب 
سوري مســــافر إلى الســــعودية، ”أحببت 
أن أشتري سيفا دمشــــقيا لشخص ما في 
الســــعودية كهديــــة وتذكار من دمشــــق“، 
مؤكــــدا أن الســــيف الدمشــــقي تحفة فنية 
رائعــــة، والــــكل يفتخــــر بتلــــك الصناعة 

اليدوية التي ما زالت حاضرة حتى الآن.
وأشار محمد، وهو يحمل سيفا مذهبا 
داخــــل علبة مــــن المخمل، إلى أن الســــيف 
الدمشقي هوية خاصة، وسر صناعته هو 

الذي أعطاه هذه المكانة العريقة.

بعد أن كان ســــــلاحا يحمله الشــــــجعان في ساحات الحرب تحول السيف 
الدمشــــــقي إلى تحفة فنية دأب الحرفيون على نقشها بدقة عالية، وبعد أن 
خفت بريقه في الســــــنوات الماضية يحاول صناعه إحياءه من جديد للحفاظ 

عليه من الاندثار.

السيف الدمشقي صناعة يدوية يعود لها بريقها بعد الحرب

الأربعاء 2023/05/31 
السنة 45 العدد 12789

ربى عياش

 سلاح الوجاهة

الخدمات،  العجلة الاقتصادية، وتوفير
لكـــن من ناحية أخرى، هناك الكثير من 
الشـــغوفين، والحالمين الذين يرفضون 
نظام تقليدي روتيني قادر  الســـير في
على قتل أحلامهم وشـــغفهم وســـحب 

أرواحهم مقابل الفتات.
في خضم التحـــولات الكبيرة التي 
طرأت علـــى العالم خلال آخر عشـــر 
الشـــباب  إدراك  بـــدأ  ســـنوات، 
والتفتح  بالتوســـع،  والشابات 
أفـــكار جديـــدة، علـــى علـــى
واللحـــاق  الحيـــاة،  معنـــى 
كل  محاولا  السعادة،  بقطار 
الخاصة  ســـعادته  بناء  فرد 
وعالمـــه الخـــاص فـــي ظل 
النظام الجديـــد الذي يعزز 
الفرادنيـــة إلـــى حـــد مـــا، 
عكس  الســـير  محاولين 

التيار.
ببساطة، إن هذا 
الواقع وما 
يرافقه من 
تحديات 
اقتصادية 
وسياسية، 
وصحية، 
وتضييقات 
على الحريات 
يتعارض تماما 
مع تطور 
الأدوات التي 
نملكها، وإدراك 
الأجيال 
الجديدة 
ومواهبهم 
وأسلوب 
الحياة الذي 
فرضته العولمة 
على المجتمعات 

البشرية.

طربة أصالة عن
لاتهــــا في مركز
دينة إســــطنبول
لرابع عشــــر من
ل، ضمن جولتها

.2023 صيف
ابعيها البوستر
حفلهــــا من خلال
فيسبوك، وكتبت
ـذا الصّيــــف في
 وســــأغني وفي
لتركية العظيمة
ي ي

الفنيّة  ذاكرتــــي
من فنّها“.
ي

لســــورية أيضا
ملكة الســــعودية
معة الملك خالد،
لثاني من شــــهر

ـال أصالة أغنية
ـي أول أغنية من
ن كلمــــات أنــــور
لســــعيد، توزيع
ما في آخر يناير
ة أحدث أغانيها
”شــــيخة اســــم
الفضلي، علــــي
وتوزيع موسيقي

ت شام الذهبي،
عد ســــؤالها من

صر“؟
لسوشيال ميديا
فالبعض يرى أن

أنغــــام الأحق باللقــــب، والبعض الآخر 
يرى أن شيرين عبدالوهاب هي 

الأحق.
وردت شام في برنامج

”ذا إنسايدر بالعربي“، 
قائلة ”أنا لا أرى غير
أمي، هي الصوت

بالنسبة لي.. هل هناك 
صوت أحد ما خلق 
مثله في مساحته؟ 

أنا بالنسبة لي 
الصوت الأول
والأخير هي

أصالة“.

وانقسم 
الجمهور حول
تعليق شام،

البعض أبدى 
إعجابه بما 

قالته، والبعض 
الآخر هاجمها.
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